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Abstract  
This study, entitled “The Expressive Values of Linguistic Structures Denoting Facial Color 

Changes in the Holy Qur’an” aims to shed light on the verses that speak about the 

phenomenon of facial change in the Holy Qur’an, and on the linguistic patterns that indicate 

it. It analyzes these patterns in light of their contexts and supporting evidence, in order to 

uncover their semantic dimensions, explain their expressive values, and reveal the different 

psychological states that are a cause of it or a result of it.                             . 

To achieve this goal, a plan was adopted with a theoretical foundation entitled (The Face 

and its Importance in Expressing Feelings, and the Linguistic Patterns Indicating its Colors), 

and two applied topics. The first applied topic, entitled (The Patterns Indicating Explicitly of 

the Colors of the Face in the Holy Qur’an and their Expressive Values), examines the 

linguistic patterns that explicitly describe facial color and clarifies their nature and 

connotations. As for the second topic, entitled (The Patterns Indicating Implicitly and Not 

Explicitly of the Colors of the Face in the Holy Qur’an and their Expressive Values), the 

focus of attention and emphasis in it—as is evident and manifest in the title—is to highlight 

the semantic dimensions and expressive values of the linguistic patterns indicating the colors 

of the face in the Holy Qur’an by implication rather than explicitly.                     

The study reached a set of results that were the essence of the study and the summary 

presented in the conclusion, with which the study ended its journey, in addition to a list of 

the names of the sources and references relied upon in writing. Hoping to provide a new 

addition that enriches the field.                                          

Keywords: Expressive values, Linguistic patterns, Facial coloring, Facial expressions, 

Nonverbal communication 
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 القيمُ التّعبيريّةُ للأنساقِ اللّغويّةِ الدّالّةِ على تلوّنِ الوجهِ في القرآنِ الكريمِ 
 رة غريب قادفخريّ 

 أربيل -ينجامعة صلاح الدّ -قسم اللغة العربية/كلية اللغات يالاستاذ المساعد الدكتور ف
 إسماعيل سيوين عليّ 

 أربيل -ينجامعة صلاح الدّ  المدرس الدكتور في قسم اللغة العربية/كلية اللغات 
   

11/1/2026تاريخ استلام البحث:  26/1/2026تاريخ المراجعة:    

2/2026/ 22تاريخ قبول البحث: 30/3/2026تاريخ النشر:    
 

 ملخص بحث:
ـــ)القيم التعبيرية للأنساق اللغوية الدالّة على تلوّن الوجه في القرآن    تتغيا هذه الدراسة الموسومة بـ

الكريم( إلى إلقاء الضوء على الآيات المتحدّثة عن ظاهرة  تلوّن الوجه في القرآن الكريم، وعلى 
وسبر أغوارها في ضوء السياق وقرائنه الهادية  الأنساق اللغوية الدالّة عليها، واستنطاق بنيتها

والصارفة، بهدف التوصّل إلى أبعادها الدلالية وبيان قيمها التعبيرية، الكاشفة عن الحالات النفسية 
المتباينة التي تكون سببًا فيها أو نتيجة لها. وقد رسمت لتحقيق هذه الغاية خطة ذات مهاد تنظيريّ 

، والأنساق اللغوية الدالّة على تلوّنه(، ومبحثين عن المشاع في التعبيريته الوجه وأهمّ معنوّن بـ)
تطبيقيين، يُعنى مبحثه التطبيقي الأول المعنون بـ)الأنساق اللغوية الدالّة دلالة صريحة على تلوّن 
ى الوجه في القرآن الكريم وقيمها التعبيرية(، ومداره الأنساق اللغوية الدالة دلالة مباشرة وصريحة عل

تلوّن الوجه في القرآن الكريم وبيان طبيعتها ودلالاتها، أمّا المبحث الثاني المعنون )الأنساق اللغوية 
الدالّة دلالة ضمنية غير صريحة على تلوّن الوجه في القرآن الكريم وقيمها التعبيرية(، فمناط الاهتمام 

الدلالية والقيم التعبيرية للأنساق اللغوية  إبراز الأبعاد -كما هو بادٍ ومتجلٍّ في العنوان-والتركيز فيه 
الدالّة على تلّون الوجه في القرآن الكريم تلميحاً لا تصريحاً، وقد توصّلت الدراسة إلى مجموعة نتائج 
كانت هي عصارة الدراسة والخلاصة المقدّمة في الخاتمة التي أنهت بها الدراسة مشوارها، فضلًا عن 

اجع المعتمد عليها في الكتابة، على أمل تقديم إضافة جديدة تثري مسرد بأسماء المصادر والمر 
 المجال، وتفتح الآفاق لإجراء دراسات مستقبلية.   

: القـــيم التعبيريـــة، الأنســـاق اللغويـــة، تلـــوّن الوجـــه، تعـــابير الوجـــه، التواصـــل غيـــر الكلماااات المحتاحياااة
 اللفظي.
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  المقدمة
وهو إلى جانب كونه كتاب هداية ودستور  س،مقدّ  إنّ القرآن الكريم كتاب سماويّ     

م القرآن الكريم يحتوي على كنز من المعاني السامية والمفاهيم الروحية. ويشكّل فه  
رين على حد سواء. ومن بين جوانب اللغة القرآنية يًا مهمًا للباحثين والمفسّ وتفسيره تحدّ 

هذه الألفاظ تُستخدم في القرآن  الألفاظ الدالة على تلوّن الوجه. إنّ هي  ،المثيرة للاهتمام
الابتسامة، : مثل، عاطفية أو للإشارة إلى تعابير، الكريم لوصف الوجه بألوان محددة

الخوف، وغيرها. ومن المثير للاهتمام أنّ هذه و السرور، و الخجل، و الحزن، و الغضب، و 
للرسالة الإلهية ز فهمنا الألفاظ تعكس جوانب من اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وتعزّ 

 .والروابط بين اللغة والثقافة والعواطف البشرية
للألفاظ الدالة  للأنساق اللغوية ذات تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل تفصيليّ    

على تلوّن الوجه في القرآن الكريم. وستقوم الدراسة على مجموعة مختارة من الآيات 
 ستخدمة فيها لتلوّن الوجه تحليلا دلاليا. وسيتمّ القرآنية ذات الصلة، وتحليل الألفاظ الم

 استخدام المنهج الوصفي التحليلي لفهم المعاني والدلالات المترابطة بهذه الألفاظ
بين تلوّن الوجه والدلالة النفسية والثقافية، وتحليل تأثير هذه والكشف عن الروابط  

 .فهم المعاني القرآنية فيالألفاظ 
م القرآن الكريم وتفسيره، وتسليط الضوء في مجال فه   إسهاماً فاعلاً هذه الدراسة  عدّ وتُ    

للدلالة  الألفاظ المستخدمةالأنساق اللغوية و  مفه  فعلى الجوانب النفسية للتعبير القرآني. 
لغة القرآن ز الفهم الشامل للقرآن، ويعطينا نظرة أعمق عن طبيعة تلوّن الوجه يعزّ  على

الدراسة في تُسهم كما  سياقه. فير عن العواطف والمشاع التعبيرورود ية وكيف الكريم،
الثقافة الإسلامية، وتوضيح الروابط بين التعبير اللغوي والثقافة الدينية بربط اللغة 

 .والتراث الإسلامي
المصادر الموثوقة في تفسير القرآن الكريم والدراسات اللغوية  إلىتستند الدراسة     

استخدام منهجية تحليلية دقيقة لفهم الألفاظ وتفسيرها،  ات الصلة. وسيتمّ والشرعية ذ
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سهم نتائج واستخدام المراجع العلمية الموثوقة لدعم النتائج وتوثيقها. ومن المتوقع أن تُ 
تحكمًا  أكثر م القرآن وتفسيره، وتقديم أسسالدراسة في توسيع آفاق البحث في مجال فه  

 غوية ذات الصلة بتلوّن الوجه في القرآن الكريم.في استيعاب العبارات الل
د المجاز في القرآن الكريم من عدمه، فإننا و ا عن التوجّهات الفكرية حول ور وبعيدً   

، وأبعادها الدلالية ن الوجه في القرآن الكريمالألفاظ الدالة على تلوّ  ذكرإلى سنتطرق 
 دت فيها تلك الألفاظ.الآيات التي ور  رين في تفسيرمستندين إلى رأي المفسّ 

وقبل البدء بالدراسة ثمّة مسألة حَريّة بالذكر وجديرة بالإشارة فيما يتعلق 
بالأبحاث والدراسات السابقة في هذا المضمار والحقل الدلالي، وهي أنّه على الرغم من 
وجود عدد لا بأس به من الدراسات حول الألوان في القرآن الكريم، وكذلك حول 

عبير غير اللفظي فيه، إلّا أنّ ما يميّز هذه الدراسة أنّها اتّخذت لنفسها التواصل والت
وجهة مغايرة تماماً في الموضوع واستقلالية في التناول، وذلك أنّها تركّز على تلوّن 
الوجه لا الألوان بحدّ ذاتها، ولا تعابير الوجه المتعددة، فتربط بين أنواع التلوّن الحاصل 

اللغوية الدالة عليها، وبين الحالات النفسية والذهنية والجسمية في الوجه والأنساق 
والموقفية التي تكون سبباً في حصولها. وذلك تفادياً للتكرار وحرصاً على تقديم إضافة 

 جديدة في هذا المجال. 
والخطة المرسومة لتحقيق ذلك مكوّنة من مهاد تنظيري موضّح للمصطلحات ومبيّن   

 للمفاهيم، ومبحثين جاء عنواناهما على هذا النحو: 
المبحث الأول: الأنساق اللغوية الدالّة دلالة صريحة على تلوّن الوجه في القرآن الكريم 

 وقيمها التعبيرية.  
الدالّة دلالة ضمنية غير صريحة على تلوّن الوجه في المبحث الثاني: الأنساق اللغوية 
 القرآن الكريم وقيمها التعبيرية. 

، والأنساق اللغوية الدالّة على  يته في التعبير عن المشاعرالوجه وأهمّ المهاد التظيري:  
 تلوّنه
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عدّ وسيلة رئيسة للتواصل غير ه يُ لأنّ  ؛في التعبير عن المشاعر رىبوجه أهمية كُ لل   
الوحيد في الجسم الذي  جزءلشخص. إنه الل الوجه بطاقة التعريف الأولىفيعدّ لفظي. ال

وتستطيع التعبيرات الوجهية أن تنقل  .1يصعب إخفاء تعبيراته، إلا بواسطة قناع
، وهذا يساعد على فائقة؛ فهو الترجمان الناطق عمّا في النفس ةالمشاعر بسرعة ودقّ 

سهم في تعزيز التواصل الاجتماعي. فـإذا كانت تُ ص، و به الشخ م الآخرين لما يشعرفه  
 لما هو دائر في الفكر وكامن في الذهن. الوجه مرآةفإنّ لنفس، لما في ا العين مرآة

العلاقة بين الوجه ف ،2الحياة الإنسان التوليف المتحرك للمشاعر التي تبعث فيفهو 
فس، والثقافة. وهي انعكاس والعواطف متجذرة بعمق في علم الأحياء البشري، وعلم الن

هذا  عدّ لحالاتنا العاطفية الداخلية، ووسيلة قوية لإيصال تلك المشاعر للآخرين. ويُ 
الارتباط المعقّد أمرًا حيويًا للتفاعلات الاجتماعية، مما يجعله جانبًا أساسيًا للتواصل 

 البشري والتعبير العاطفي.
تعابير الوجه ضرورية لتوصيل المشاعر وتعزيز الروابط وتسهيل التفاعلات  إنّ    

لغة عالمية، مما يسمح للأشخاص من ثقافات مختلفة بفهم  بمنزلةالاجتماعية. إنها 
لأنها تساعد  ؛المشاعر الأساسية. وتؤدي هذه التعابير أيضًا دورًا مهمًا في التعاطف

المستوى العاطفي. علاوة على ذلك، فهي تسهم  الأفراد على التواصل مع الآخرين على
ا يساعد في تحسين المزاج والمعالجة العاطفية. ويتيح التعرف في التنظيم العاطفي، ممّ 

بشكل مناسب في المواقف الاجتماعية المختلفة،  على تعبيرات الوجه للأفراد الاستجابةَ 
زيز الوعي الذاتي من خلال تع النزاعات، واتخاذ قرارات مستنيرة. وأخيرًا، يتمّ  وحلّ 

بشكل  ملاحظة تعبيرات الوجه الخاصة بالفرد، مما يؤدي إلى تحسين الإدارة العاطفية.
عام، تعدّ تعبيرات الوجه جزءًا أساسيًا من التواصل البشري والتعبير العاطفي، وتشكل 

 .3شاعر""يستطيع الوجه التعبير عن تنوع غير محدود من المفـتفاعلاتنا وعلاقاتنا. جلّ 
 ويتمتع البشر بمهارة عالية في التعرّف على تعابير الوجه وتفسيرها. فمنذ الطفولة

، نتعلم ربط إشارات الوجه المحددة بمشاعر معينة، مما يسمح لنا ونعومة الأظافر
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أقوى وسيلة  الوجهف التعاطف مع الآخرين والاستجابة مع حالاتهم النفسية والعاطفية.ب
دون الحاجة إلى استخدام من والتواصل مع الآخرين  المشاعرللتعبير عن  ومنفذ 

بين الوجه والمشاعر والحالات النفسية يسهم في  والدائب الكلمات. والتفاعل المستمر
العلاقة بين ف .ومن حولنا تشكيل تجربتنا الإنسانية وفهمنا لعواطفنا وعواطف الآخرين

وجه التعابير و  حال من الأحوال، علاقة وثيقة لا تنفصم عراها بأي الوجه والعواطف
هي انعكاس لحالاتنا العاطفية الداخلية ووسيلة قوية لإيصال تلك المشاعر للآخرين. 

يعد هذا الارتباط المعقد أمرًا حيويًا للتفاعلات الاجتماعية والتعاطف والتفاهم، مما و 
القسط  تلوّن الوجه يأخذو  ،يجعله جانبًا أساسيًا للتواصل البشري والتعبير العاطفي

فقد تأتي منفردة من دون كلام أو تعابير غير  من تلك التعابير.الأكبر والحيّز الأهمّ 
 لفظية، أو يصاحب الكلام أو الحركات والتعابير غير اللفظية.  

 تلوّن الوجه:محهوم 
ن تُه فتَ أصل )التلّون( هو )لون( و" رة، ولَوَّ نُ: هيئةٌ كالسَّوَاد والحُم  نَ اللَّو  نُ كلِّ . لَوَّ ولَو 

ءٍ  نه: شَي  نَ ولَوَّ نَ ولَوَّ عُ أَل وَان، وَقَد  تَلَوَّ و)تلوّن  .4"مَا فَصَلَ بَي نَهُ وَبَي نَ غَي رِهِ، وَال جَم 
غير الذي كان له  تخذ لوناً االشيء( يأتي بمعنى )مطاوع اللّون( أي "صار ذا لونٍ أو 

بمعنى )التقلّب(. مثل  ويأتي )التلوّن( مجازاً . 5)تلوّنت الصورة، وتلوّن وجهه خجلًا("
 7. "إذا لم يثبت على خلق واحد".6)رجلٌ مُتَلَوّنٌ( بمعنى مختلف الأخلاق

تقَ بِلٌ لِكُلِّ "عَلَى  أمّا الوجه فيدلّ في أصل وضعه هُ مُس  ءٍ. وَال وَج  مُقَابَلَةٍ لِشَي 
ءٍ  ه ومَلامِح .8"شَي  حته إِذا رِكببصَ  مِن هُ  استَق بلت مَا الوَج  لَم 

، فالكلمة تنطوي على 9
مجموعة من الدلالات التي تتمحور حول دلالة مركزية واحدة، هي: مقتبل ملامح 

 إِلَى الشَّعَرِ  قُصاصِ  . وحَدُّ الوجه "مِن  10الشيء ومقدَّمه المكشوف الذي يُعرَف به
فوجه الإنسان هو مقدّمة الرأس وجزؤه الأمامي المكوّن من مجموعة أجزاء،  11الذَّقنِ".

من أهمّها: الجبهة والعينان والوجنتان والخدّ والأنف الفمّ،.... ولعلّ السبب وراء هذه 
التسمية أنه أول ما يُواجِه به صاحبُه الناسَ، وأول ما يقع عليه البصر، وهو المستقبل 
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حواسّ فيه، مثل: حاسّة البصر والشمّ والتذوق والسمع. وبناءً لكلّ شيء لوجود معظم ال
عليه: يمكن القول: إنه ينماز بسمة الاستقبال والمقابلة والكشف، فهو مستقبِلٌ ومستقبَلٌ 

 في آن واحد، ومستقطب للنظر. والعضو الجسدي الأكثر بروزاً وتعبيراً.
جسم الإنسان للحالة النفسية  ر لون الوجه هو ظاهرة تحدث نتيجة استجابةتغيّ إنّ   

عن العواطف والحالات  والمزاجية. ويُعد تلوّن الوجه أحد العلامات البيولوجية للتعبير
حمرار الوجه بسبب التورّد يعود إلى انبساط الأغلفة العضلية ا "إنّ النفسية المختلفة. 

ن الوجه عادة ويكون تلوّ  .12للشرايين الصغيرة ما يجعل الشعيرات الدموية تمتلئ بالدم"
مصاحباً لتعابير الوجه المعروفة مثل: )الابتسامة أو الغضب أو العبوس أو التجهم( أو 

 غيرها من التعابير التي تظهر على ملامح الوجه.
ر في لون ه يشير إلى تغيّ الإشارة إلى تلوّن الوجه في القرآن الكريم، فإنّ  تمّ توعندما   

أو لحدث محدد. وهذا التغيير أو دائمة  نفسية مؤقتةالجلد أو لون الوجه نتيجة لحالة 
ستخدم في القرآن الكريم بوصفه وسيلة للتعبير عن مجموعة متنوعة في لون الوجه يُ 

 . من المشاعر والحالات النفسية
يأتي تلوّن الوجه في القرآن الكريم بوصفه وسيلة فاعلة للتعبير عن المشاعر 

اد. ويعكس الوجه تفاعل الإنسان مع العالم الخارجي، الإنسانية والحالات النفسية للأفر 
ز تلوّن الوجه ويعدّ آلية رئيسة لنقل الرسائل غير اللفظية والتواصل العاطفي. ويعزّ 

يصال الرسالة المرادة إلى الآخرين  .القدرة على التعبير عن المشاعر وا 
الرسالة القرآنية سهم تلوّن الوجه في القرآن الكريم في تعزيز التواصل، وفهم يُ و 

يمكّن القارئ من تصوّر حالة الشخص المذكور في النص،  ذبشكل أكثر عمقًا. إ
والتعبير عن مشاعره وحالته النفسية من خلال الوصف الملموس لتلوّن الوجه. وبذلك 
ينقل القرآن الكريم الرسالة بطريقة شاملة تُشعِر القارئ بالاندماج والتعاطف مع الموقف 

 .، وكأنّه حاضر يعاين الأحداث ويعيش الأجواءهالمشار إلي
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منا للقرآن الكريم تؤدي الألفاظ الدالّة على تلوّن الوجه دورًا مهمًا في إغناء فه  و   
وتعميق رؤيتنا للرسالة الإلهية. فهي تساعدنا في استشعار العواطف والحالات النفسية 

طف مع المفاهيم الروحية المطروحة التي يتناولها القرآن الكريم، وتعزز قدرتنا على التعا
 في القرآن الكريم والتفاعل معها. 

ويعدّ تغيير لون الوجه في القرآن الكريم جزءًا من أسلوب اللغة العربية والتعابير   
ومعبّر. ويتيح هذا الأسلوب  المستخدمة، لنقل المشاعر والحالات النفسية بشكل قويّ 

عمقًا  ي يشير إليها النص القرآني بشكل أكثرللقارئ أن يتخيل ويشعر بالمشاعر الت
 .وتفصيلًا 

تفسير تلك الآيات يعتمد على السياق القرآني والتفسير اللغوي  ويجدر بالذكر أنّ    
، ونقصد بالسياق القرآني: هو ما يحيط بالنصّ من عوامل داخلية والشرعي للمفسرين

ل المخاطِب أو المخاطَب، وخارجية، لها أثر في فهمه، من سابق أو لاحق به، أو حا
  13والغرض الذي سيق له، والجوّ الذي أنزل فيه.

 ن الوجه في اللغة العربية:الألحاظ التي تعبّر عن تلوّ 
ر لون الوجه مكانة خاصة في التعبير عن مجموعة الألفاظ التي تعبّر عن تغيّ  تحتلّ   

ى مشاعر وتتجلّ  متنوعة من المشاعر والحالات النفسية. فالوجه يعد مرآة الروح،
تلك الألفاظ التي تلخّص تفاعله مع الأحداث والأوضاع المحيطة من خلال الإنسان 

"احمرار" أو "تورد" و"ازرقاق" و"شحوب" و"اصفرار" و"إشراق" : به. وتجسّد كلمات مثل
ر عن مجموعة واسعة من العواطف، مثل الحمرة التي تعكس رات في لون الوجه تعبّ تغيّ 

 ستحسان، أو الشحوب أو الاصفرار الذي يرتبط بالخوف أو القلق.الحياء أو الا
اللغة العربية تتنوع في تعبيرها عن العواطف والحالات المختلفة، ومن بين هذه إنّ    

ر لون الوجه. فعندما يشعر الإنسان عن تغيّ  العواطف تجد الألفاظ التي تعبّر
ستخدم غيرات في لون الوجه. فيُ بالاستحسان أو الاستياء، تبرز كلمات تعكس تلك الت

يعبر مصطلح في حين مثلًا مصطلح "تورّد الخَدّ" للدلالة على الارتباك أو الخجل، 
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. كما يمكن استخدام ، أو المرض"شاحب الوجه"عن الحالة المرتبطة بالخوف أو القلق
خَدُّهُ  تَوَرَّدَ ، فيقال: كلمات أخرى مثل "تبييض الوجه" للإشارة إلى الدهشة أو الصدمة

نِ  ، أو صَارَ بِلَو  مَرَّ دِ  بمعنى اح  تِبَاكاً. تَوَرَّدَ : الوَر  هُهُ حَيَاءً وَار  وَج 
تَغَيَّرَا الشحوب ويعدّ  14

المُتَغَيِّر اللَّونِ، لحالة  هو في اللون من هُزالٍ، أَو عَمَلٍ، أَو جُوعٍ، أَو سَفَرٍ. فالشّاحِبُ 
هِ،  شَاحِبَ  و"رَأَي تُهُ  15نحوهما. ، أَوأَو سَفَراً  عارضة، قد تكون مَرَضاً  فَرَّ الوَج  هِ: مُص  الوَج 

تقَِعَهُ"  16.بَاهِتَهُ، مُم 
، طبيعيللون التغيير يطرأ على لون الوجه بلون مخالف إن تلوّن الوجه حالة 

ا عن حالة إيجابية من كون تعبيرً يويعود هذا التلوّن إلى الحالة النفسية للشخص، وقد 
 طمئنان أو تعبّر عن حالة نفسية سلبية من شعور بالحزن والهمّ فرح وسرور وراحة وا

 والاكتئاب.     والغمّ 
 الإطار التعريحي للنسق اللغوي الدالّ على تلوّن الوجه:

قبل الولوج إلى الجانب التطبيقي نرى ضرورة بيان المقصود من مصطلح النسق    
 اللغوي الذي هو مناط الدراسة وموضوعها لتحديد معالمها ومرتكزاتها. 

لٌ صَحِيحٌ  التأصيل المعجمي: جاء في معجم مقاييس اللغة:  النُّونُ وَالسِّينُ وَال قَافُ أَص 
ءِ. وَكَلَامٌ نَسَقٌ: جَاءَ عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ قَد  عُطِفَ بَع ضُهُ عَلَى يَدُلُّ عَلَى تَتاَبُعٍ فِي ا لشَّي 

 17.بَع ضٍ 
ومن خلال هذا التعريف المعجمي لمادة )نسق( نستطيع القول: إنّ النسق اللغوي: هو 
الكلام المتتابع والمرتّب والمترابط والمتناغم، الذي له سياقه، ويحمل إفادة، وينطوي 

 د.على مقص
وتعدّ الأنساق اللغوية الدالّة على تلوّن الوجه في القرآن حقلًا دلالياً ضامًّا نوعين من    

 الأنساق، وهما:
الأنساق الدالّة دلالة صريحة على تلوّن الوجه، وذلك لوجود الألفاظ الدالّة على  .1

 التلوّن فيها بصريح اللفظ، مثل ابيضّ، اسودّ، ازرقّ. 
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ضمنية غير صريحة على تلوّن الوجه: وهي أنساق لا تدلّ  الأنساق الدالّة دلالة .2
على التلوّن بصريح اللفظ، بل تضمّ ألفاظاً تلمّح إليه، وتدلّ عليه في ضوء السياق 
مفهوماً دون منطوق صريح، أو تدلّ عليه اقتضاء وملازمة، مثل: )وجوه ناضرة، 

الأنساق، سترصدّ مسفرة، كالحة، باسرة، و.....(. ومن خلال هذين النمطين من 
الدراسة دلالة تلوّن الوجه، فتبيّن قيمها التعبيرية وأبعادها الدلالية المكتسبة من 
السياق. وهذا يعني وجود خصائص مشتركة بين المفردات المنظوية تحت كلّ 
حقل، إذ تتلاقى في العموم، وتتغاير وتتقاطع في التفاصيل والجزئيات، فبينها 

أو تغايُر، أو انضواء، وهذا من طبيعة الحقل الدلالي الذي علاقات، إمّا  تماثُل، 
هو: صنف أو عنوان وعمود تندرج تحته وحدات لغوية ذات خصائص ومزايا 

 .18مشتركة
والمقصود بالقيم التعبيرية للأنساق اللغوية الدلالات المكنونة فيها والمتوارية بين     

السطور، وما تنطوي عليه من مقاصد ودلالات ذات فسحة عاطفية  نفسية  ومسحة 
 وجدانية وجمالية وتعبيرية مؤثرة في النفس والذهن. 

   : الجانب التطبيقي
الدالّـــــــة دلالـــــــة صـــــــريحة علـــــــى تلـــــــوّن الوجـــــــه فـــــــي الأنســـــــاق اللغويـــــــة المحـــــــور الأول: 

 القرآن الكريم وقيمها التعبيرية
ــــــة علــــــى تلــــــوّن الوجــــــه   تنمــــــاز هــــــذه الأنســــــاق اللغويــــــة باحتوائهــــــا علــــــى الألفــــــاظ الدالّ

 بصريح اللفظ والعبارة: مثل: ابيضّ، اسوّد، ازرقّ. 
  (ة والوجوه المسودّة)الوجوه المبيضّ  الابيضاض والاسوداد ثنائية  .1
ــــوَدُّ وُجُــــوهٌ ية فــــي قولــــه تعــــالى: وردت هــــذه الثنائيــــة الضــــدّ      ــــيَضُّ وُجُــــوهٌ وَتَس  مَ تَب  ــــو  ﴿يَ

ــــــــتُم   ــــــــدَ إِيمَــــــــانِكُم  فَــــــــذُوقُوا ال عَــــــــذَابَ بِمَــــــــا كُن  تُم  بَع  ــــــــوَدَّت  وُجُــــــــوهُهُم  أَكَفَــــــــر  ــــــــا الَّــــــــذِينَ اس  فَأَمَّ
فُــــــــــرُونَ) ــــــــــت  وُجُــــــــــوهُهُ 106تَك  ــــــــــا الَّــــــــــذِينَ اب يَضَّ مَــــــــــةِ اللَّــــــــــهِ هُــــــــــم  فِيهَــــــــــا ( وَأَمَّ م  فَفِــــــــــي رَح 
ــــــدُونَ) (﴾ ســــــورة آل عمــــــران، تُعــــــدّ هاتــــــان الآيتــــــان الكريمتــــــان الواقعتــــــان فــــــي 107خَالِ
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   ن الوجه في القرآن الكريم.لمظاهر تلوّ  دلالياً  مرتكزاً  آل عمران سورة
ـــــين الكـــــريمتين      ـــــوّن الوجـــــه فـــــي الآيت ـــــدّالّ علـــــى تل ـــــة النســـــق اللغـــــويّ ال ولتحديـــــد دلال

ينبغـــــــي أولاً  إماطـــــــة اللثـــــــام عـــــــن المعنـــــــى المعجمـــــــي والمبنـــــــى الصـــــــرفي  للمفـــــــردتين 
الملامــــــح  اللتــــــين همــــــا منــــــاط التحليــــــل ومــــــداره )الابيضــــــاض والاســــــوداد(؛ وذلــــــك أنّ 

تحديـــــــد تأصـــــــيلها المعجمـــــــي  لـــــــم يـــــــتمّ  مـــــــا لا تتضّـــــــح ولا تتحـــــــدّدمفـــــــردة  يّ الدلالـــــــة لأ
ــــــــاً  ــــــــة توظيف ــــــــة صــــــــرفية موظف ــــــــتج لدلال ــــــــة( وبنائهــــــــا الصــــــــرفي المن  )دلالتهــــــــا المعجمي

 :سياقياً 
ية متناقضـــــة، أصـــــلهما )بـــــيض الدلالـــــة المعجيـــــة: الابيضـــــاض والاســـــوداد ثنائيـــــة ضـــــدّ 

وهمـــــــــا أصــــــــــلان ثلاثيـــــــــان، دلالــــــــــة أحـــــــــدهما مخالفــــــــــة ومضـــــــــادّة للآخــــــــــر.  وســـــــــود(:
 .للون الأبيض، وهو ضدّ اللون الأسودفالبياض: هو ا

ــــــهِ "جــــــاء فــــــي مقــــــاييس اللغــــــة:   مَــــــلُ عَلَي  نِ، ثــُــــمَّ يُح  الســــــواد خِــــــلَافُ ال بَيَــــــاضِ فِــــــي اللَّــــــو 
ءٍ خَــــــــالَفَ  مٍ أَنَّ كُــــــــلَّ شَــــــــي  ــــــــدَ قَــــــــو  ـــــــرُوفٌ. وَعِن  نِ مَع  ــــــــوَادُ فِــــــــي اللَّــــــــو  ــــــــهُ. فَالسَّ ـــــــتَقُّ مِن  وَيُش 

نٍ كَانَ،  ءُ وَسَوَادَّ ال بَيَاضَ، أَيِّ لَو  وَدَّ الشَّي   .  19"فَهُوَ فِي حَيِّزِ السَّوَادِ. يُقَالُ: اس 
البنــــــــاء الصــــــــرفي: الابيضــــــــاض والاســــــــوداد مصــــــــدران علــــــــى وزن افعــــــــلال، للفعلــــــــين 
المزيـــــدين )ابـــــيضّ واســـــودّ( الـــــواردين علـــــى وزن افعـــــلّ، وهـــــو وزن لفعـــــل ثلاثـــــي مزيـــــد 

، نقـــــول: افعـــــلّ يفعـــــلّ 20لامـــــهبحـــــرفين تكـــــوّن مـــــن زيـــــادة الهمـــــزة فـــــي أولـــــه وتضـــــعيف 
ـــــــوان نحـــــــو:افعـــــــلالاً  ـــــــي الأل ـــــــب الحســـــــيّ، فف ـــــــاللون أو العي ـــــــوزن مخـــــــتصّ ب  ، وهـــــــذا ال
 ،وازرقّ، وفــــــي العيــــــوب الحســــــية: نحــــــو: احــــــولّ، واعــــــورّ  ،واخضــــــرّ  ،واســــــودّ  ،ابــــــيضّ 

 واحوجّ، وما يميّزه أنه يحمل ثلاث دلالات أصيلة، هي: 
ــــ1 دخــــل فــــي صــــفة البيــــاض، واســــودّ لونــــه:  :أي، ه. الــــدخول فــــي الصــــفة: ابــــيضّ لونُ

 أي دخل في صفة السواد. 
. شــــــدّة اتصــــــاف الصــــــفة بالموصــــــوف: ابــــــيضّ واســــــودّ، تــــــدلّ علــــــى شــــــدّة البيــــــاض 2

 والسواد.
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وقـــــــوة الـــــــتمكّن والثبـــــــوت والاســـــــتمرارية والـــــــدوام فـــــــي اتصـــــــاف  اللـــــــزوم والاســـــــتقرار .3
والســـــــواد،  الصـــــــفة بالموصـــــــوف، فـــــــابيضّ لونـــــــه واســـــــودّ: أي لـــــــزم لونـــــــه البيـــــــاض

ـــــــة عارضـــــــة  فـــــــتمكنّ اللونـــــــان فيـــــــه واســـــــتقرّا وثبتـــــــا واســـــــتمرّا. فالصـــــــفة ليســـــــت حال
وطارئــــــة فــــــي اتصــــــاف صــــــاحب الفعــــــل )الموصــــــوف( بــــــل حالــــــة ثابتــــــة ودائمــــــة. 
ـــــى  ـــــى الأمـــــور العارضـــــة عل ـــــرغم مـــــن ذلـــــك فقـــــد يـــــأتي الـــــوزن للدلالـــــة عل ـــــى ال وعل

 .21وجه الندرة
ـــــك لملازمـــــة والـــــدلالتان الثانيـــــة والثالثـــــة مرداتـــــان فـــــي  الآيتـــــين الكـــــريمتين، وذل

شـــــــدّة البيـــــــاض لوجـــــــوه أهـــــــل الجنـــــــة يـــــــوم القيامـــــــة وثبوتهـــــــا واســـــــتقرارها فيهـــــــا، وعـــــــدم 
نهــــــا فيهــــــا يــــــوم القيامــــــة وثبوتهــــــا وتمكُّ  وملازمــــــة شــــــدّة الســــــواد لوجــــــوه الكفــــــار، زوالهــــــا
 بقوّة.

ون الوجــــــــوه واقــــــــعٌ يــــــــوم القيامــــــــة وحاصــــــــلٌ لــــــــالدلالــــــــة الحرفيــــــــة الصــــــــريحة: ت
نّ الدلالـــــــة إفــــــي البنــــــاء الصــــــرفي علــــــى وجــــــه الحقيقــــــة. أي  هــــــاالتــــــي ذكرنابالكيفيــــــة 

 الحرفية مرادة ومقصودة.
الدلالــــــة الســــــياقية غيــــــر الصــــــريحة: علــــــى الــــــرغم مــــــن إرادة المعنــــــى الحقيقــــــي 

ـــــين الكـــــريمتين لهمـــــا أ ـــــة ســـــياقية ضًـــــيلابيضـــــاض الوجـــــوه واســـــودادها إلّا أنّ الآيت ا دلال
لإشــــراقة ابيضــــاض وجــــوه المــــؤمنين، فيــــه بيــــان ح إليهــــا، فغيــــر مصــــرح بهــــا، بــــل ملمّــــ

ـــــــا المـــــــؤمنين ونضـــــــارة وجـــــــوههم العاكســـــــة لنقـــــــاء ســـــــريرتهم مُ  بالإيمـــــــان تهـــــــا عمار و حيّ
ة عـــــن الكنايـــــة عـــــن حســـــن الخاتمـــــة والســـــعادة والعـــــزّ  ، فضـــــلاً هموالنـــــور وحســـــن أعمـــــال

  .كناية عن الشقاء والذلّ وسوء الخاتمة والفضيحة  والتباهي، واسوداد الوجوه
التــــــي:  "هــــــي اللفــــــظ المســــــتع مل فيمــــــا وُضِــــــع لــــــه فــــــي اصــــــطلاح  -فالكنايــــــة 

التخاطـــــب للدلالـــــة بـــــه علـــــى معنـــــى آخـــــر لازم لـــــه، أو مصـــــاحب لـــــه، أو مشـــــاور بـــــه 
قـــد أســـهمت فـــي تكثيـــف  -22عـــادة إليـــه، لمـــا بينهمـــا مـــن الملابســـة بوجـــه مـــن الوجـــوه"

 دلالة الآيتين وبيان حال الفريقين.
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لاغـــــة التـــــي زادت مـــــن القيمـــــة الجماليـــــة والقـــــدرة التعبيريــــــة ومـــــن أهـــــمّ الفنـــــون الب     
ــــــــين الكــــــــريمتين المصــــــــرّ  ــــــــوّن الوجــــــــوه انبناؤهللآيت ــــــــديعيين مــــــــحتين بتل ــــــــين ب ــــــــى فنّ ا عل

ـــداخلين كـــان لهمـــا أثـــر كبيـــر فـــي توجيـــه المســـار الـــدلالي لتلـّــون الوجـــه، وهمـــا: فـــنّ  مت
 التقابل، وفنّ اللف والنشر.

مــــــن  اهــــــرً عــــــدّ مظ  رى هــــــي: الطــــــيّ والبســــــط، ويُ وفــــــنّ اللــــــفّ والنشــــــر لــــــه تســــــمية أخــــــ  
ــــى . 23الإجمــــال والتفصــــيل مظــــاهر ــــائم عل ــــديعي ق ــــنّ الب ــــى "وهــــذا الف ذكــــر الشــــيئين عل

 عـــــن التقييـــــد ثـــــم يـــــوفّى بمـــــا يليـــــق بكـــــل واحـــــد منهمـــــا اتكـــــالاً  جهـــــة الاجتمـــــاع مطلقـــــين
 يعلــــى أنّ الســــامع لوضــــوح الحــــال يــــردُّ إلــــى كــــلّ واحــــد منهمــــا مــــا يليــــق بــــه، وهــــو فــــ

ــــــالحق ــــــم تفريــــــقيقــــــة جم  ــــــر مــــــرتبين جــــــاء هــــــذا اللــــــفّ والنشــــــر، و 24"ع ث فقــــــد جــــــاء  ،غي
ـــــوَدُّ وُجُـــــوهٌ﴾ :الجمـــــع  واللـــــفّ  ـــــيَضُّ وُجُـــــوهٌ وَتَس  مَ تَب  أتـــــى  ثـــــمّ  ،علـــــى وجـــــه الإجمـــــال ﴿يَـــــو 

ــــدَ إِيمَــــانِكُم   :بعــــد التفصــــيل مــــن غيــــر ترتيــــب تُم  بَع  ــــوَدَّت  وُجُــــوهُهُم  أَكَفَــــر  ــــا الَّــــذِينَ اس  ﴿فَأَمَّ
فــُـــرُونَ) ـــــتُم  تَك  مَـــــةِ 106فَـــــذُوقُوا ال عَـــــذَابَ بِمَـــــا كُن  ـــــت  وُجُـــــوهُهُم  فَفِـــــي رَح  ـــــا الَّـــــذِينَ اب يَضَّ ( وَأَمَّ

 .﴾(107)اللَّهِ هُم  فِيهَا خَالِدُونَ 
الَّـــــــذِينَ ) فالأصـــــــل الافتراضـــــــي النمطـــــــيّ أن يـــــــأتي تفصـــــــيل الحـــــــديث عـــــــن صـــــــنف  

ـــــوهُهُم   ـــــت  وُجُ ـــــل صـــــنف )اب يَضَّ ـــــوَدَّت  وُجُـــــوهُهُم   الَّـــــذِينَ ( قب ـــــه، فكـــــان اس  ـــــدّم علي ( وأن يتق
، ولكــــــن تــــــمّ العــــــدول عــــــن مراعــــــاة الترتيــــــب لمقصــــــد 25غيــــــر مرتــــــب النشــــــر معكوســــــاً 

 ففـــــــي تقـــــــديم ســـــــمة الكـــــــافرين )أصـــــــحاب الوجـــــــوه الســـــــوداء( تعجيـــــــلٌ  جليـــــــل، بلاغـــــــي
ــــــتَ  مَ و  )يَ بـــــــ كمــــــا كــــــان البــــــدء ،بالمســــــاءة  ( فيــــــه تعجيــــــل بالمســــــرّة وبيــــــان أنّ وهٌ جُــــــوُ  يّضُ ب 

عـــــن التحـــــذير مـــــن التفـــــريط فـــــي النعـــــيم، والتحســـــير  رحمـــــة اق ســـــابقة عذابـــــه، فضـــــلاً 
ـــــ ـــــزداد أهـــــل أصـــــحاب الوجـــــوه المســـــودّة حس  ـــــديم، لي ـــــي التحريـــــر رة ونـــــدمً والتن ا. جـــــاء ف

ـــــوير:  ـــــ"والتن ـــــد وص  ـــــدّم عن ـــــاض، الَّـــــذي هـــــو شـــــعار أهـــــل النَّعـــــيم، ق ـــــوم ذكـــــر البي ف الي
ســـــــبقت ة اق رحمـــــــلأنّ  ؛رحمـــــــة اق ونعمتـــــــه رتشـــــــريفاً لـــــــذلك اليـــــــوم بأنَّـــــــه يـــــــوم ظهـــــــو 

ـــــ ولأنّ  ؛غضـــــبه ر ســــــمة أهـــــل النَّعـــــيم، عقـــــب وعيــــــد بالعـــــذاب، حســـــرةً علــــــيهم، فـــــي ذك 
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ـــدّم فـــي التفصـــيل  ـــامع أنّ لهـــم عـــذاباً عظيمـــاً فـــي يـــوم فيـــه نعـــيم عظـــيم، ثــُـمّ قُ لـــيعلم السَّ
 .26"ذكر سمة أهل العذاب تعجيلًا بمساءتهم

ثـــــمّ يــــــؤتى بمــــــا  ،ى المجــــــيء بمعنيـــــين متقــــــابلين فــــــأكثرأمّـــــا فــــــنّ التقابــــــل القـــــائم علــــــ  
ق متعــــــــــدد عناصــــــــــر الفــــــــــريقين يقابــــــــــل ذلــــــــــك علــــــــــى ســــــــــبيل الترتيــــــــــب، فهــــــــــو تطــــــــــابُ 

بـــــين وبـــــه ازدادت المقارنـــــة ، مـــــع فـــــنّ اللـــــف والنشـــــر فقـــــد أتـــــى متشـــــابكاً  ،27المتقـــــابلين
ة وقــــــوّ  جمـــــالاً  حـــــال أصـــــحاب الوجـــــوه المبيضّـــــة وأصــــــحاب الوجـــــوه المســـــوّدة وم لهمـــــا

 . وترابطاً  ذين الفنين ازدادت بنية الآيتين تماسكاً هوبوجود  .بيانٍ 
يــــوم القيامـــــة،  ن الوجــــه إلــــى اللــــون الأبــــيض صــــريحاً تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنّ تلــــوّ و    

فقـــــد ورد فـــــي  قـــــد جـــــاء فـــــي هـــــذا الموضـــــع، أمّـــــا بيـــــاض لـــــون الوجـــــه والجســـــم عمومـــــاً 
ـــــــام: ـــــــي وصـــــــف حـــــــور العـــــــين القاصـــــــرات فـــــــي الخي ـــــــه تعـــــــالى ف ـــــــي ضٌ  )كـــــــأنهنّ  قول بَ

ـــــــة  ـــــــونٌ( ســـــــورة الصـــــــافات الآي نُ دلالـــــــة شـــــــدّة البيـــــــاض،  .  فهنـــــــا نلمـــــــح أيضـــــــاً 49مَك 
والإشـــــراقة والنقـــــاء والصـــــفاء والجمـــــال فـــــي الجســـــم بمـــــا فـــــي ذلـــــك الوجـــــه. مثـــــل قشـــــرة 

يمــــاءة  دلالــــة ضــــمنية ونســــتطيع القــــول: إنّ فيهــــاالبــــيض النقــــي.  ر الــــذي يــــإلــــى التغيوا 
مــــن ابيضــــاض ونــــور، مشــــابهة لبيـــــاض  سيحصــــل يــــوم القيامــــة فــــي وجــــوه المؤمنــــات

ـــــة أصـــــالةً   ،-خِل قـــــة وتكوينـــــاً -الحـــــور ونســـــاء الجنـــــة. فجـــــاء البيـــــاض فـــــي حـــــور الجن
ــــات اللا ــــوفــــي المؤمن ــــة تغيت ــــدخلن الجن ــــى وجــــه التحــــوّل نحــــو  ،ا وتحــــويلاً رً يــــي ي أي عل

يــــــرون أنّ مــــــن مواصــــــفات  لهــــــن ولأزواجهــــــن الــــــذين كــــــانوا الابيضــــــاض وذلــــــك إكرامــــــاً 
ــــقَ المــــرأة الحســــناء  ا فــــي نســــائهم. وفــــي لهــــم ذلــــك أيضًــــ البيــــاض وضــــياء الوجــــه، فتحقّ

 ذلك اتساع لفسحة التشويق والترغيب في الجنة.   
ــــــد يمكــــــن التوصّــــــ    ــــــى التلــــــوّن الإيجــــــابي الحمي ــــــدالّ عل ــــــى ال ل ومــــــن وراء هــــــذا المعن

ســـــياقية أعمـــــق يرشـــــد إليهـــــا ســـــياق الثنـــــاء وقـــــرائن الأحـــــوال، منهـــــا: بيـــــان   إلـــــى معـــــانٍ 
ــــام  نعومــــة، التــــي تتســــم بهمــــا حــــور العــــين، وأنهــــنّ الرقــــة وال فــــي حالــــة مــــن الصــــون الت
رؤيـــــة ومـــــسّ مـــــن قبـــــل. وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أنّـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن عــــــدم  عـــــن أيّ 
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لكـــــــون  حاضـــــــرٌ ضـــــــمناً وتلميحـــــــاً؛ -ســـــــياقيًا-ه الـــــــذكر اللفظـــــــي للوجـــــــه ولونـــــــه إلّا أنّـــــــ
اشـــــف عـــــن ذلـــــك عـــــن أنّ التشـــــبيه ههنـــــا ك فضـــــلاً  ،الوجـــــه أول مـــــا يقـــــع عليـــــه النظـــــر

ا مــــا يســـــري علـــــى الكــــلّ ســـــارٍ علــــى الجـــــزء أيضًـــــ لأنّ  ؛بطريقــــة ضـــــمنية غيــــر مباشـــــرة
ـــــوثمّـــــ. كقاعـــــدة منطقيـــــة ها، وهـــــي  أنّ ة دلالـــــة اجتماعيـــــة وثقافيـــــة ونفســـــية يمكـــــن تلمسُّ

ة يطلقونهــــــا علــــــى المــــــرأة الحســــــناء وكانــــــت لهــــــم  العــــــرب كانــــــت لهــــــم مفــــــردات خاصّــــــ
تحســـــين " :جمـــــال المـــــرأة، وذلـــــك مـــــن بـــــابمواصـــــفات خاصـــــة ومعـــــايير للتعبيـــــر عـــــن 

.  28"العــــــربّ كانــــــت مــــــن عــــــادتهم الكنايــــــة عــــــن حرائــــــر النســــــاء بــــــالبيض اللفــــــظ، فــــــإنّ 
 للنعيم المعدّ فيها.   ة، وتشويقاً في الجنّ  فراعى التعبير القرآني ذلك ترغيباً 

لــــــون الوجــــــه بصــــــريح  ابيضــــــاضوفــــــي هــــــذين الموضــــــعين فقــــــط ورد الحــــــديث عــــــن   
 اســــوداده بصــــريح العبــــارة، فقــــد أتــــى فــــي ثلاثــــة مواضــــع أخــــرى،بيح أمّــــا التصــــر ، اللفــــظ
 هي: 
ـــــي  .1 ـــــال تعـــــالى ســـــورة النحـــــلف نُ ثَى : ق ـــــالأ  ـــــدُهُم  بِ ـــــرَ أَحَ ذَا بُشِّ ـــــوَدًّا﴿وَاِ  ـــــهُ مُس  هُ ـــــلَّ وَج   ظَ

ـــوَ كَظِـــيمٌ) سِـــكُهُ عَلـَــى هُـــونٍ أَم  58وَهُ ـــرَ بـِــهِ أَيُم  مِ مِـــن  سُـــوءِ مَـــا بُشِّ ( يَتـَــوَارَى مِـــنَ ال قـَــو 
كُمُونَ)   .(﴾59يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَح 

ــــــه  .2 مَنِ ســــــبحانه وقول ــــــا ضَــــــرَبَ لِلــــــرَّح  ــــــدُهُم  بِمَ ــــــرَ أَحَ ذَا بُشِّ ــــــي ســــــورة الزخــــــرف: ﴿وَاِ  ف
وَدًّامَثَلًا  هُهُ مُس   .(﴾17وَهُوَ كَظِيمٌ) ظَلَّ وَج 

مَ ال قِيَامَــــــةِ تــَــــرَى : وقولــــــه تعــــــالى فــــــي ســــــورة الزمــــــر .3 الَّــــــذِينَ كَــــــذَبُوا عَلَــــــى اللَّــــــهِ ﴿وَيَــــــو 
وَدَّةٌ أَلَي سَ فِي جَهَنَّمَ مَث وًى لِل مُتَكَبِّرِينَ)  (﴾60وُجُوهُهُم  مُس 

ــــ هُ هــُـــج  ففــــي هــــذه الآيـــــات نجــــد ورود )وَ     ـــــوَدَّةٌ( دًّ وَ مُس  ا( بصــــيغة الإفـــــراد )وُجُــــوهُهُم  مُس 
ـــــ)مُ  بصـــــيغة الجمـــــع، ومعـــــروف أنّ  ـــــى ســـــودّ( اســـــم مفعـــــول علـــــى وزن مُفعَ ـــــدلّ عل لّ، ي

وقــــع عليــــه الاســــوداد، وفــــي إيثــــار هــــذه الصــــيغة علــــى )وجهــــه أســــود( و)وجــــوههم  مــــا
لهــــا. فاســــوداد لــــون بشــــرة  ســــوداء( بيــــان أنّ الســــواد الشــــديد قــــد لحقهــــا فأصــــبح ملازمــــاً 

بســــــبب  أهــــــل النــــــار الوجـــــه أتــــــى علــــــى ســــــبيل الحقيقــــــة للتغييــــــر الحاصــــــل فــــــي وجــــــوه
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والشــــــقاء فــــــي الآخــــــرة،  بب الكــــــدر والغــــــمّ عظــــــم الــــــذنوب وشــــــناعتها فــــــي الــــــدنيا، وبســــــ
يــــــأتي علــــــى وجــــــه المجــــــاز لدلالتــــــه علــــــى الغــــــمّ الخــــــزي والعــــــار والفضــــــيحة،  وأيضــــــاً 

حكـــــام إغـــــلاق منافـــــذ الإيمـــــان أن يكـــــون لـــــه  والشـــــقاء المترتـــــب علـــــى ســـــواد العمـــــل، وا 
 تسرب إلى القلب.  

ــــــهاو ة دلالات وقــــــيم ذهنيــــــة وثمّــــــ  ــــــى ســــــبيل المثــــــ ،نفســــــية يمكــــــن تلمسُّ ال لا منهــــــا عل
ــــــوَدًّا وَهُــــــوَ كَظِــــــيمٌ) :إن اســــــتنطقنا بنيــــــة عبــــــارة الحصــــــر هُــــــهُ مُس  (﴾ فــــــي 58﴿ظَــــــلَّ وَج 

لـــــدى  كـــــان ســـــائداً  نجـــــد أنّ الســـــياق ســـــياق تشـــــنيع لتقليـــــد جـــــاهليّ  ،ســـــورة النحـــــل مـــــثلاً 
ص مـــــنهم ودفـــــنهن وهـــــنّ علـــــى قيـــــد الحيـــــاة، بعـــــض القبائـــــل، وهـــــو وأد البنـــــات والـــــتخلّ 

ـــى ذلـــك نحـــو الســـواد الشـــديد،والتحـــوّل الحاصـــل فـــي وجـــه  ـــيّ يُ  المُق ـــدِم عل ن فـــي ضـــوء ب
ص ممــــن ح تحــــت وطأتــــه الوائــــد الــــذي يريــــد الــــتخلّ ز الســــياق الصــــراع النفســــيّ الــــذي يــــر 

ــــراه عــــاراً  ــــه اســــوداد الوجــــه الــــذي  ئوميــــوهــــذا مــــا  فيوقــــع نفســــه فــــي عــــار أشــــدّ، ،ي إلي
ــــين شــــعو أتــــى علــــى وجــــه الحقيقــــة بســــبب الغــــمّ  ــــوة الحيــــرة الشــــديدة  والصــــراع ب ور الأب

والفطــــرة التــــي توجــــب عليــــه حمايــــة ابنتــــه وصــــونها وبــــيّن الخــــوف مــــن الفقــــر أو العــــار 
 الذي يخشاه ويحمله على وأدها.

ــــــواتح  ــــــي تفســــــير الف ــــــة جــــــاء ف ــــــاتح الإلهي ــــــة والمف ــــــوارى الغيبي ــــــنَ  ويســــــتتر "يَتَ مِ  مِ ــــــو   ال قَ
ـــرَ  مـــا سُـــوءِ  مِـــن   اســـتحياء ـــدة أى بـِــهِ  بُشِّ ـــردد ،بهـــا المبشـــر بالولي سِـــكُهُ  أمرهـــا فـــي ويت  أَيُم 
ــــى ــــهُ  أَم   ومذلــــة هــــوان أي هُــــونٍ  عَل ــــي ويخفيــــه يَدُسُّ ــــرةً  التّـُـــرابِ  فِ . فــــالغيرة 29وحميــــة" غي

ــــى الحفــــاظ عليهــــا لا  ــــا فــــي الأصــــل دافعــــاً عل ــــوأد، كانت ــــى ال ــــاه عل والحميــــة التــــي حملت
 العكس، لكن سوء تقدير الوائد، وفساد عقيدته كانا هما المتحَكِيَن. 

ـــــك و مـــــن فاســـــوداد الوجـــــه حاصـــــل    ـــــي يُشـــــنّعها مـــــن جـــــراء ذل ـــــة الت جـــــراء ســـــوء الفعل
فشـــــــناعة الفعلـــــــة وعظـــــــم الجـــــــرم، موجبـــــــان الخـــــــزي والعـــــــار، فالعـــــــار  ،القـــــــرآن الكـــــــريم

ـــــة منشـــــؤهما اســـــوداد الفطـــــرة وفســـــادها، فبـــــدلاً  مـــــن أن يكـــــون هـــــو الســـــند  وســـــواد الفعل
لهــــــا. فيلازمــــــه العــــــار  يكــــــون هــــــو الوائــــــد ،لابنتــــــه والمــــــلاذ الآمــــــن والحــــــامي الصــــــائن
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ــــــــب الغــــــــمّ ودوام الحــــــــزن، ويصــــــــبح اســــــــوداد الوجــــــــه والصــــــــنيع  ــــــــى جان والفضــــــــيحة إل
ــــى وجهــــه ــــة عل ــــه بادي ــــذي لا يُمحــــى مــــدى  ،علامــــة ملازمــــة ل ومســــجلة فــــي تاريخــــه ال

 الحياة.   
 اللون الأزرق:  .2   
ــــه تعــــالى:      ــــوم القيامــــة قول ــــوّن ي ــــى التل ــــة صــــريحة عل ــــة دلال ــــات الدالّ مَ مــــن الآي ــــو  )يَ

ورِ  شُرُ  يُنفَخُ فِى الصُّ قاً)طه:  وَنَح  مِئِذٍ زُر  رِمِينَ يَو   .(﴾101ال مُج 
هــــــا نفــــــاذ أنّ  ،هــــــادلالات متعــــــددة، مــــــن أهمّ  رق(ز )التأصــــــيل المعجمــــــي: تحمــــــل كلمــــــة 

، وهـــــو لـــــون ومـــــن 30ة وانـــــدفاع إلـــــى العمـــــق، فيقـــــال زرق الســـــهم: أي نفـــــذ وانـــــدفعبخفّـــــ
 وهو على درجات، من حيث الانفتاح والغمقان.  ، الألوان

زق، علــــــى وزن ، مفــــــرده: أر  31علــــــى وزن فُعُــــــل ق: جمــــــع تكســــــيرر  زُ  البنــــــاء الصــــــرفي:
ل: وهــــــــو وزن مـــــــن الأوزان الدالــــــــة علـــــــى الصــــــــفة المشـــــــبهة التــــــــي تُصـــــــا  مــــــــن أفعَـــــــ

 .32الأفعال اللازمة والخاصة باللون والعيوب والسجايا
مَ يُــــــنفَخُ  معنــــــى الحرفــــــي الصــــــريح لقولــــــه تعــــــالى:الدلالــــــة الحرفيــــــة الصــــــريحة: ال  ﴿يَــــــو 

قـــــاً﴾ هـــــو التحـــــوّل فـــــي اللـــــون إلـــــى الزرقـــــة  مِئِـــــذٍ زُر  ـــــرِمِينَ يَو  شُـــــرُ ال مُج  ـــــورِ وَنَح  فِـــــى الصُّ
فيـــــوم القيامـــــة العيـــــون تـــــزرقّ،  ســـــواء كـــــان فـــــي العـــــين أم الجلـــــد علـــــى وجـــــه الحقيقـــــة،

ة العطـــــش، وشـــــدّة الـــــذعر فتعمـــــى فيتحـــــول ســـــواده إلـــــى زرقـــــة، والجلـــــد كـــــذلك مـــــن شـــــدّ 
مـــــن هـــــول يـــــوم القيامـــــة، ومـــــن نقــــــص الأوكســـــجين لوجـــــود ازدحـــــام شـــــديد أو لوجــــــود 

ـــــوم يـــــتضـــــييق للأوع ـــــوتر والغـــــمّ، وهـــــذه الحـــــالات جميعهـــــا واردة ي ة الدمويـــــة بســـــبب الت
 مراد ومقصود. عليه المعنى المصرّح به لفظاً  القيامة، وتأسيساً 

ــــي تفســــير الشــــعراوي: نجمعهــــم ونســــو      ــــونهم، كمــــا جــــاء ف ــــة هــــي ل ق ر  قــــاً، والزُّ قهم زُر 
قــــــة  ر  تــــــرى شخصــــــاً احــــــتقن وجهــــــه، وازرقَّ لونــــــه بســــــبب شــــــيء تعــــــرَّض لــــــه، هــــــذه الزُّ

ــــــي كيم ــــــداخل، فهــــــو انفعــــــال ينتيجــــــة لعــــــدم الســــــلام والانســــــجام ف اويــــــة الجســــــم مــــــن ال
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ــــره  ــــي يظهــــر أث لَ القيامــــة وأحــــداثها تُحــــدِث لهــــم فــــي داخل ــــو  ــــة، فكــــأنّ هَ البشــــرة الخارجي
 33الزرقة.هذه 

الواقعـــــة فــــــي العبــــــارة الكريمـــــة المبينــــــة حــــــال  (زُرقــــــاً )الدلالـــــة غيــــــر الصـــــريحة: لكلمــــــة 
 منها: المجرمين يوم القيامة دلالات سياقية وبلاغية متنوعة ملمح إليها،

ــــــى العمــــــ .1 ــــــة عل ــــــور فيهــــــايالدلال ــــــونهم لا ن ــــــوم 34: فيحشــــــرون وعي : أي نحشــــــرهم ي
ن فــــي فيخرجــــون مــــن قبــــورهم بُصَــــرا ،القيامــــة عميانــــاً  مَــــو  لَ مــــرة ويَع  ء كمــــا خُلِقــــوا أَوَّ

نّ  ،المحشــــــــر ــــــــلواِ  ــــــــاً  :مــــــــا قي ق ــــــــواظِرُهم لَأنّ  ؛زُر  ــــــــت ن رَقُّ إِذا ذهب ــــــــز  . أو 35الســــــــواد يَ
 .36ب العمىيسبّ  وهو ما ،يكونون مصابين بالمياه الزرقاء في عيونهم

، ف ثــــار العطــــش تظهــــر علــــى عيـــــونهم 37ىالدلالــــة علــــى العطــــش: يــــأتون عطاشـــــ .2
 رتهم فتصبح باهتة مائلة إلى السواد.وعلى جلودهم وبش

ــــة، وانفضــــاح الحــــال .3 ــــد  ؛اســــوداد الجلــــد وبشــــاعة المنظــــر والهيئ لأنّ الزرقــــة فــــي جل
 الإنســـــان قبـــــيح المنظـــــر، فيشـــــبه لـــــون مـــــا أصـــــابه حـــــرقُ نـــــارٍ. وظـــــاهر الكـــــلام أنّ 

وجــــود وتســـــودّ  ﴿يـــــوم تبــــيضّ  :الزرقــــة لــــون أجســــادهم فيكـــــون بمنزلــــة قولــــه تعــــالى
ــــــــد10638 وه﴾ آل عمــــــــران:وجُــــــــ  39. وعنــــــــد اجتمــــــــاع زرقــــــــة العيــــــــون وســــــــواد الجل

ـــــزداد المـــــرء بشـــــاعة لعـــــدم انســـــجامهما معـــــاً  ـــــان لبشـــــاعة المنظـــــر ي ـــــك بي ـــــي ذل ، وف
 وهول الموقف.

 وهمـــــــــا هم وهـــــــــم زرق العيـــــــــون ســـــــــود الوجـــــــــوه:حشـــــــــرَ الفضـــــــــيحة والتبكيـــــــــت: أي فَ  .4
ظهـــــر لهـــــم تعليهمـــــا فـــــي دار الـــــدنيا و  كـــــانواللـــــذين اكنايتـــــان عـــــن الحســـــد والنفـــــاق 

ــــــي الــــــدنيايو  ــــــيهم ف ــــــة ف ــــــائحهم الكامن ــــــذ قب ــــــي ظهــــــروا بهــــــا يــــــوم 40مئ ــــــائح الت . فالقب
 القيامة ما هي إلّا أوصافهم التي لازمتهم طوال حياتهم في الدنيا.

ــــــــة، وشــــــــخوص البصــــــــر  .5 ــــــــه شــــــــدّة الخيب ــــــــة عــــــــن الطمــــــــع الكــــــــاذب إذا تعقبت الكناي
 .41ذعراً 
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 أمالجســــــم  أمنّ الزرقــــــة ســـــواء كانـــــت فــــــي العـــــين : إنســــــتطيع القـــــول عليـــــه، بنـــــاءو    
علــــى وجــــه الحقيقــــة، وعلــــى الــــرغم مــــن عــــدم ذكــــر  فــــالأمر وارد آتٍ  فــــي الاثنــــين معــــاً 

ــــ ــــذي هــــو جــــزء الوجــــه مباشــــرة إلا أنّ ــــي العــــين ال ــــوة ســــواء بوجــــود زرقــــة ف ه حاضــــر بق
؛ لأنّ الوجــــه منــــه جــــزء، وغيــــر منفــــكّ بالزرقــــة فــــي جلــــد الجســــم عمومــــاً  ممــــن الوجــــه أ

 ى الكلّ منطبق على الجزء.   ما ينطبق عل ة :وفق قاعدعلى  ،عنه
المحاااااور الثااااااني : الأنسااااااق الدالاّااااة دلالاااااة ضااااامنية غيااااار صاااااريحة علاااااى تلاااااوّن 

 الوجه في القرآن الكريم وقيمها التعبيرية
ــــــوّن الوجــــــه ضِــــــمنًا   ــــــى تل ــــــة عل ــــــاظ الدالّ ــــــى الألف تنمــــــاز هــــــذه الأنســــــاق باحتوائهــــــا عل

القتـــــــــرة، والظلمـــــــــة، وبطريقــــــــة غيـــــــــر مباشـــــــــرة: مثــــــــل: الكلـــــــــح، والإســـــــــفار، والغبــــــــرة، و 
 والنظارة والبسارة، والسيماء، والسوء. أي إنّها تلمحّ إليه ولا تصرّح به.

 . الكلح:1
ــوّن الوجــه تلميحــاً    وبأســلوب غيــر مباشــر قولــه  وتلويحــاً  مــن الآيــات الدالــة علــى تل

 .104:تعالى: ﴿تَل فَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُم  فِيهَا كَالِحُونَ﴾ سورة المؤمنون
ها في أنّ  التأصيل المعجمي: عند تتبع لفظة )كلح( من مضانّها المعجمية نجد  

مُ وَال حَاءُ " عمومها تحمل دلالة العبوسة، كما جاء في مقاييس اللغة: ال كَافُ وَاللاَّ
هِ. مِن  ذَلِكَ ال كُلُوحُ، وَهُوَ ال عُبُوسُ  لٌ يَدُلُّ عَلَى عُبُوسٍ وَشَتاَمَةٍ فِي ال وَج   .42"أَص 

، ســالماً  البنــاء الصــرفي: وردت لفظــة )كــالحون( بصــيغة اســم الفاعــل المجمــع جمعــاً 
وعنــــد تتبــــع دلالتهــــا فــــي المعــــاجم نلمــــح أنهــــا تحمــــل بــــين دفتيهــــا دلالــــة: العابســــون 
المتقلّصــة  شــفاههم العليــا الكاشــفة عــن الأســنان والمســترخية شــفاههم الســفلى وبشّــدة 

 . 43هاالاحتراق الشديد بنار جهنم وحرّ  من أثر
الدلالــة الحرفيــة الصــريحة: تــدلّ العبــارة بصــريح لفظهــا علــى فل ــحِ النــار وحرقهــا وجــوه 

 ار في جهنّم وتغدو عابسة متجهمّة.الكفّ 
هـا ح إليهـا: علـى الـرغم مـن عـدم التصـريح بدلالـة التلـوّن إلا أنّ الدلالة السـياقية الملمّـ 
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ممـا يترتـب عليـه   ،وجـوهالنـار للح إلـى وجـود حالـة مـن العبوسـة الناجمـة عـن فَل ـحِ تلمّ 
ر اللون إلى السواد كنتيجة حتمية للحرق، فتلفح المُسندة إلى النار يُحمّلها السياق تغيّ 

هــا لتكتســب فــي ضــوء الســياق وقرائنــه دلالــة إحــراق النــار وكيّ  ؛دلالــة: الحــرق والكــوي
يـع وتهويـل ظة الحـرق. وفـي ذلـك تفلوجوه الكفار، فيصيبها الاسوداد والتشوّه، من شدّ 

عـــن أنّ تقـــديم المفعـــول  فضـــلاً ، أو شـــدّته الاســودادأشــدّ مـــن مجـــرد التصـــريح بدلالـــة 
دون سـائر أعضـاء الجسـم مـن على الفاعل )النار( مع تخصـيص الوجـوه  )وجوههم(

أشـرف الأعضـاء وأشـرف مـا يُصـان  هـيي تـه الو يحمل دلالة شدّة الزجر، وبـأنّ الوجـ
 . 44عن المعاصي المؤدية إلى النار أزجر امنها  تتعرض للحرق، فبيان حاله

 الثنائية المتماثلة: القتر، ظلمة الليل  .2
والدالّة على تلّون الوجه باللون الأسود  جزئياً  وردت هذه الثنائية المتماثلة تماثلاً      
ـنَى وَزِيَـادَةٌ وَلَا  من مفهوماً  سَـنُوا ال حُس   دون منطوق صريح في قولـه تعـالى: ﴿لِلَّـذِينَ أَح 

ــدُونَ) ــحَابُ ال جَنَّــةِ هُــم  فِيهَــا خَالِ وكــذلك  ،(﴾26يَر هَــقُ وُجُــوهَهُم  قَتَــرٌ وَلَا ذِلَّــةٌ أُولَئِــكَ أَص 
﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَـيِّئَةٍ بِمِث لِهـَا وَتـَر هَقُهُم  ذِلَّـةٌ مَـا لَهـُم  مِـنَ اللَّـهِ قوله تعالى: 

ـحَابُ النَّـارِ هُــم  مِـن  عَاصِـمٍ كَأَنَّمَـ ـلِ مُظ لِمًـا أُولَئـِكَ أَص  شِـيَت  وُجُـوهُهُم  قِطَعًـا مِـنَ اللَّي  ا أُغ 
ة وأهــل النــار، (﴾ ســورة يــونس، فــي معــرض التقابــل بــين أهــل الجنّــ27فِيهَــا خَالِــدُونَ)

مى من الآيات الدالّة على تلوّن الوجه، التقابل سار وماض ظفعلى غرار الغالبية الع
 ي الصالحين والطالحين. ر الأخروي لصنفَ بين المصي

التضــييق والتجميــع، ومــن  لــه دلالات متعــددة، مجمعهــا: التأصــيل المعجمــي: القتــر:
دلالاتــه المعجميــة أنــه يُطلــق علــى الغبــار، وكــذلك يطلَــق علــى مــا يغشــى الوجــه مــن 

  .46أمّا الظلام فهو خلاف النور والضياء، وهو ما يسدّ البصر في الرؤية .45كرب
وهـو علـى ، ، والظـلام مصـدر كـذلك(فَعَلٍ  ) القتر: مصدر على وزن لبناء الصرفي:ا

 .47)فَعَال(وزن 
وجـوه  ةالدلالة الحرفيـة الصـريحة: انتفـاء الرهـق وغشـيان الغبـار الشـبيه بالـدخان والذلـّ
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ثبــات تغطيـــة الظـــلام  ،أهــل الجنـــة وهــذه دلالـــة مقصـــودة واردة علــى وجـــه الحقيقـــة، وا 
الحقيقة إلـى  قطع من الليل. وهذه الدلالة مجازية خارجة عن طوروجوه أهل النار، ب

 ار. المجاز أتت لبيان شدّة سواد وجوه الكفّ 
دلالــة  تلــوّن الوجــه إلـــى اللــون الأســود مــن خـــلال  حُ الدلالــة الســياقية التلميحيــة: نلمَـــ

ــرٌ وَلَا ذِلَّــةٌ( التــي تنفــي أيّ غشــيان  العبــارة الواصــفة للمحســنين )وَلَا يَر هَــقُ وُجُــوهَهُم  قَتَ
إلى وجوه المؤمنين، وعادة هذا اللون يغشـى الوجـه  48للقتر. وهو لون غبرة إلى سواد

عـن  كنايةإلى جانب أداء هذه الدلالة تأتي من شدّة البؤس والشقاء، فالعبارة الكريمة 
 انتفاء شدّة البؤس والشقاء والذلّ في حال المؤمنين يوم القيامة.

وهــي أنّ قتــرة الوجــه متأتيــة مــن الشــقاء  ،التلــوّن اة دلالــة نفســية مرتبطــة بهــذوثمّــ    
وهـو  ،49عـاً وتوقُّ  ي إلى تهييج الكبد من ارتجاف الفـؤاد خوفـاً ا يؤدّ والبؤس والخوف ممّ 

ا سـبوا السـيئات ضـمنً اكتت فـي الطـالحين الـذين ثبَـحسـنين، ومُ عـن المُ  تصريحاً  فٍ نتَ مُ 
قبل التصريح، وعلى الطرف النقيض تثبت الآية التلوّن باللون الأسـود القـاتم الحالـك 

( اً مَــلِ ظ  ليــل مُ الّ  نَ مِــ عــاً طَ هم قِ وهُ وجُــ شــيت  غ  مــا أُ فـي وجــوه الكفــّار، مــن خــلال عبــارة )كأنّ 
 ،ه ثــوب أســودفالصــورة المقدّمــة قائمــة علــى فنــيّ الاســتعارة والتشــبيه، فيبــدو الليــل كأنّــ

مظلمـة، وفـي ذلـك تصـوير  عٍ طَـبقِ  غطيـت  وأُلبسـت وجـوه أصـحاب النـار فأُ  ع قطعـاً طِّ قُ 
لشدّة سواد وجوههم بما اقترفوا من آثام ومعاص، فأصبحت قلوبهم مظلمة، ووجوههم 

شِـيَت  سـترت كَأَنَّمـا وفسـقهم كفـرهم ظلمة من "صارواأي:  سوداء سواد ظلام الليل  أُغ 
ـــلِ  مِـــنَ  قِطَعـــاً  وُجُـــوهُهُم   وأحيطـــت  بنـــور اســـتنارتهم لعـــدم الظلمـــة غايـــة فـــي مُظ لِمـــاً  اللَّي 
                                                  .           50الصالح" والعمل الايمان

 ر                                              والقتثلاثية الإسحار والغبر . 3    
ـــــوّن تلميحـــــاً      ـــــى التل ـــــة عل ـــــة الدالّ ـــــوظ دون تصـــــريح ومنطـــــوق هـــــذه الثلاثي وردت  ملف

ــــــــفِرَةٌ) :فــــــــي خــــــــواتيم ســــــــورة عــــــــبس مَئِــــــــذٍ مُس  تَب شِــــــــرَةٌ)38﴿وُجُــــــــوهٌ يَو  ( 39( ضَــــــــاحِكَةٌ مُس 
ـــــرَةٌ) ـــــا غَبَ ـــــذٍ عَلَي هَ مَئِ ـــــرَةٌ)( تَ 40وَوُجُـــــوهٌ يَو  ـــــا قَتَ ـــــرَةُ ال فَجَـــــرَةُ)41ر هَقُهَ ـــــكَ هُـــــمُ ال كَفَ (﴾ 42( أُولَئِ
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ــــــد وظفتهــــــا  ــــــين أصــــــحاب الســــــورة وق ــــــارن ب ــــــل ضــــــدّي مق ــــــد تقاب ســــــفرة، الوجــــــوه المُ لعق
ــــــي ســــــياقٍ  ــــــي تعلوهــــــا القتــــــرة، ف ــــــرة الت ــــــين الترغيــــــب  وأصــــــحاب الوجــــــوه المغب جــــــامع ب

 بكيت.والترهيب والوعد والوعيد، والثناء والذمّ، والتشريف والت
التأصـــــــيل المعجمـــــــي: الإســـــــفار: أصـــــــله الثلاثـــــــي ســـــــفر: والســـــــفر فـــــــي اللغـــــــة معنـــــــاه 

ي مّ ، يقــــــال ســــــفرت المــــــرأة عــــــن وجههــــــا أي كشــــــفت، وسُــــــ51العــــــام:  الكشــــــف والجــــــلاء
ودلالــــة الكشــــف والجــــلاء متأتيــــة مــــن  .لأنــــه يكشــــف عــــن معــــادن النــــاس؛ الســــفر ســــفراً 

والســـــفر: بيـــــاض النهـــــار.  .كشـــــف ظـــــاهر الشـــــيء وأعـــــلاه بـــــزوال مـــــا يعلـــــوه أو يغشـــــاه
 .52والوجه المسفر هو الوجه المسرور المشرق المضيء

بــــرة، فهــــي الغبــــار ومــــا يبقــــى مــــن التــــراب، ومــــن الغبــــار اشــــتق الغبَــــرة، وهــــو مــــا غَ  اأمّــــ
ا قتــــــرة فهــــــي غبــــــرة . أمّــــــ53يَعلَــــــق بالشــــــيء مــــــن الغبــــــار أو كــــــان علــــــى لونــــــه، والغبــــــار

 .54يعلوها سواد كالدخان
ــــــاء الصــــــرفي: كلمــــــة  ــــــمُ البن ــــــى وزن مُ س  ــــــل مشــــــتّ فرِة: اســــــم فاعــــــل عل ق مــــــن الفعــــــل فعِ

ــــــــفَر( علــــــــى وزن )الثلاثــــــــي المزيــــــــد بحــــــــرف بــــــــالهمزة  بــــــــرة وقتــــــــرة، ، أمــــــــا غَ (أفعــــــــلَ )أَس 
ــــــــ ــــــــى وزن فَعَلَ ــــــــوزن يــــــــأتي مصــــــــدراً للفعــــــــل الثلاثــــــــي المجــــــــرد ةفاســــــــمان عل ، وهــــــــذا ال

ــــــلازم ــــــرة جمــــــع تكســــــير ،55ال ــــــرة وقت ــــــى وزن  لاســــــم الفاعــــــل ويحتمــــــل أن تكــــــون غب عل
ــــرة، و غــــابر وقَت ــــرة، مثــــل سَــــحرة،  عَلــــة فَ  ــــدَة،و حَمَلــــة، وكَفَ جمــــع ســــاحرٍ طلبــــة، بــــارّ:  حَقَ

، وطالـــــــــب وبـــــــــررة، وذلـــــــــك أنّ مـــــــــن أوزان جمـــــــــوع التكســـــــــير وحامـــــــــل وكـــــــــافر وحاقـــــــــد
  .56فَعَلَة

ـــــوم القيامـــــة وضّـــــ ـــــة الحرفيـــــة الصـــــريحة: بيـــــان أنّ وجـــــوه المـــــؤمنين ي قة شـــــرِ اءة مُ الدلال
فيصــــبح لونهــــا  ،وجــــوه أهــــل النــــار تعلوهــــا الغبــــرة وتغشــــاها القتــــرة منكشــــفة، وبيــــان أنّ 

 .كريهاً  أسود ومنظرها كئيباً  داكناً 
ـــــي ضـــــوء ســـــياقها  ـــــة ف ـــــردات الثلاث ـــــد دلالـــــة المف ـــــد تفقّ ـــــة: عن ـــــة الســـــياقية التلميحي الدلال

نجــــــد أنّ عبــــــارة )وجــــــوه يومئــــــذ مســــــفِرة( فيهــــــا إيمــــــاءة إلــــــى وجــــــود  ؛وســــــباقها ولحاقهــــــا
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نــــــور والســــــرور والإشـــــــراقة والبهــــــاء، ووجــــــود هــــــذه الســــــمات فـــــــي حالــــــة دائمــــــة مــــــن ال
ــــيّ  ــــم، كمــــا أنّهــــا فــــي ضــــوء الســــياق تب ــــي ابيضــــاض دائ ــــى أنّهــــا ف ن أنّ الوجــــه دليــــل عل

أصــــــــحابها فــــــــي نعــــــــيم مقــــــــيم، وعلــــــــى الطــــــــرف النقــــــــيض أصــــــــحاب الوجــــــــوه المغبــــــــرة 
وههم داكنــــــة كئيبـــــة كريهــــــة، وفــــــي ذلـــــك بيــــــان أنّهــــــا فـــــي اســــــوداد دائــــــم، والمقتـــــرة، وجُــــــ

  عن بيان السياق أنّ أصحابها في شقاء وكدر وجحيم. ضلاً ف
الســـرور، بـــين أصـــحاب الوجـــوه المتهللـــة المضـــيئة التـــي يعلوهـــا  فالتقابـــل حاصـــلٌ   

والنعــيم المعــدّ لهــم  والاستبشــار والانشــراح، لمــا تــراه مــن حســن اســتقبال الملائكــة لــه
ة وهـوان، مـن د، وذلـّتغشـاها وتعلوهـا ظلمـة وسـوا التـي  كرامة، وبين أصحاب الوجوه

 .57ة ما أصابها من خزى وخسرانشدّ 
 ثنائية النضارة والبسارة  .4

ثنائيــة نضــارة الوجــوه وبســارتها وردت فــي أكثــر مــن موضــع فــي القــرآن الكــريم،      
مَئـِذٍ نَاضِـرَةٌ) ( وَوُجُـوهٌ 23( إِلـَى رَبِّهـَا نَـاظِرَةٌ)22وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَو 

مَئِذٍ بَاسِرَةٌ)  (.25: ( تَظُنُّ أَن  يُف عَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ )سورة القيامة24يَو 
ضــمن الألفــاظ  -وهــي ثنائيــة  ضــدّية-تنــدرج ثنائيــة النضــارة والبســارة فــي الوجــه     

الدالة على تلوّن الوجه بلـوني الأبـيض والأسـود بطريقـة ضـمنية غيـر صـريحة وغيـر 
علـــى الدقـــة والفـــرادة والتميّـــز فـــي  قائمـــاً  ر القرآنـــي توظيفـــاً مباشـــرة، وقـــد وظّفهـــا التعبيـــ

ة )الســعداء( وأصــحاب الاســتعمال، فقــد جمعهمــا لعقــد تقابــل بــين حــال أصــحاب الجنّــ
ة ونعيمهـا، والترهيـب )الأشقياء( وم لهما، في سياق التشويق والترغيب في الجنّـ ارالنّ 

 والتحذير من الجحيم وأهوالها. 
( عنــد تفقـّـد التأصــيل المعجمــي للثتائيــة الضــدّيّة )نضــر، وبســرالتأصــيل المعجمــي: 

ــهُ "نجـد أنّ  ـنٍ وَجَمَــالٍ وَخُلـُوصٍ. مِن  ـلٌ صَــحِيحٌ يَـدُلُّ عَلَــى حُس  ـادُ وَالــرَّاءُ أَص  النُّــونُ وَالضَّ
هـَهُ: حَسَّـنَهُ وَنَـوَّرَ  ـرَ اللَّـهُ وَج  نِ، وَنَضَرَ يَن ضَـرُ. وَنَضَّ نُ اللَّو  رَةُ: حُس  ضَـرُ النَّض  هُ..... وَأَخ 

رِقٍ حَسَنٍ  . فناضـرة: معناهـا: حسـنة اللـون ذات نـور 58"نَاضِرٌ. وَيُقَالُ هَذَا فِي كُلِّ مُش 
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 وجمال ونقاء وصفاء.
هو العابس، يقال رجل بسـرٌ أي : أما باسرة: فمن البسور، ومعناها العبوس، والباسر

 القبيحة. فالوجوه الباسرة هي الوجوه العابسة .59قبيح كريه المنظر
، وقــد لحقــت بهمــا تــاء البنــاء الصــرفي: ناضــرة، وباســرة: اســما فاعــل علــى وزن فاعــل

 مشتقّان من فعلين لازمين قاصرين هما: نضر وبسر.   التأنيث،
ثبـات  الدلالة الحرفية الصريحة: إثبـات حسـن المنظـر لوجـوه المـؤمنين يـوم القيامـة، وا 

ثبات غشيان  الكرب أو الغبار للوجه.  القبح وكراهة المنظر للكفار، وا 
ح إليهــــا: يمكــــن تحديــــد الــــدلالات الســــياقة مــــن خــــلال تحديــــد الدلالــــة الســــياقية الملمّــــ

مجموعة مـن الملامـح، منهـا: الوصـف التشـويقي لوجـوه السـعداء المتنعمـين فـي نعـيم 
ـــة، ووصـــفها بأنهـــا بهيّـــة مضـــيئة مشـــرقة مبتهجـــة، والـــذي زادهـــا بهجـــة وجمـــالاً   الجن

 إلى وجه ربّها.النظر  وسروراً 
بصيغة اسم الفاعل المصا  من الفعـل )نضـر(  -أسلفنا كما-وقد وردت )ناضرة(   

الذي تتمحور دلالته المعجمية حول الجمال والنور، وقد أكسبها السياق دلالة الصفة 
ثــّرت علــى مــا ســواها و صــوف ودوامهــا فيــه، وقــد أُ و المشـبّهة وذلــك لملازمــة الصــفة للم

للكفــاءة اللغويــة  اســم المفعــول منضــرّة، أو نضــيرة، نظــراً  :مثــلمــن المبــاني الصــرفية 
العاليـة التـي يتمتـع بهـا اســم الفاعـل الخـارج عـن نطـاق اســم الفاعـل وطـوره إلـى دائــرة 
الصفة المشبهة، وكأنمّا النضارة تلقائية، وصفة أصيلة ثابتـة فـي الوجـوه، منبثقـة مـن 

 يّا. المحفي  أثره المنبعث من الإيمان والبادي النور
وهـــذه  ور والإضـــاءة والإشـــراقة والتــورّد فـــي الوجـــه،وبمــا أنّ النضـــارة هـــي النّــ

نــة للحالــة النفســية المســرورة التــي ملؤهــا الانبســاط والأريحيــة، فإنّهــا دلالــة نفســية مبيّ 
أقرب إلى دلالة اللون الأبيض الذي ترتبط به الصفاء والنقاء والإشـراقة، لـذا فـإنّ آيـة 

بيضـاض الوجـوه، اث عـن ا مع الآية التي تتحدّ اص وتتفاعل نصيًّ الوجوه الناضرة تتن
فالعلاقة بينهمـا علاقـة النظيـر بـالنظير، والمثيـل بالمثيـل، فهمـا يقـولان الشـيء نفسـه، 
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لاسـتقلالية كـلّ منهمـا بسـياق وسـورة ومقـام.  ولكن بأنماط تعبيرية لفظية مختلفـة تبعـاً 
ار وعلـــى الطـــرف النقـــيض يـــأتي النـــوع الثـــاني مـــن الوجـــوه الباســـرة، وهـــي وجـــوه الكفّـــ

 والهوان، إثر معاينة المصير والجزاء.  لّ والمجرمين التي يعلوها الشقاء والذّ 
أقــرب إلــى والمقصــود بــالوجوه الباســرة أي العابســة القاطبــة المتجهّمــة المكــدّرة، وهــي  

ا وغمًّـا، وقـد زنًـن بهـا حُ دلالة السواد، إذ تتحوّل بمرور الوقت إلى اللون الأسود وتتلـوّ 
وردت هي الأخـرى بصـيغة اسـم الفاعـل، وتكتسـب مـن السـياق دلالـة الـدوام وملازمـة 

، وذلك أنّ الصفة المشـبهة قـد تـأتي علـى وزن الفاعـل أو المفعـول  الصفة للموصوف
الدلالة على الثبوت والدوام، مثل: معتدِل القامة، محمّد، طـاهر إذا عُني من المشتق 

 .60القلب
ن بــــاللونين وهنــــا نلحــــظ أنّ التلمــــيح والإشــــارة الضــــمنية غيــــر المباشــــرة إلــــى التلــــوّ    

ــرِفُ  الأبــيض والأســود أوفــى بالمقصــود مــن التصــريح. ونظيــر ذلــك قولــه تعــالى: ﴿تَع 
رَةَ النَّعِيمِ﴾ الم    .24:طففينفِي وُجُوهِهِم نَض 

رَةَ النَّعِيمِ )في بنية كلمة  حَ فنلمَ   ، والغضـارة ونـور 61دلالـة البهجـة )بهجـة التـنعم( (نَض 
ـ، فهـي أيضًـ62النعيم وبريقـه ورونقـه ن الضـمني للوجـوه، وأقـرب ح إلـى دلالـة التلـوّ ا تُلمِّ

 .لون هو اللون الأبيض أو الزهري أو الوردي عموماً 
التعبيـــر بالناضـــرة أو نضـــرة النعـــيم، هـــي أنّ منشـــأها  والدلالـــة النفســـية المســـتمدّة مـــن

ـــة الســـريرة واســـتقبال النـــورومردّ  الإلهـــي،  هـــا الشـــعور بالأمـــان والراحـــة النفســـية وتنقي
ـ فضـلاً  ر،م الذي ينعكس على الأعمال والهيئة والمنظن الحال والتنعّ وحس   ن عـن حس 

ــ ــالخاتمــة: فحس  ( التــي باســرة)ن الهيئــة والمنظــر، وبخلافــه دلالــة ن العمــل مــورث حس 
إذ تبـيّن الكلمـة فـي ضـوء سـياقها دلالـة نفسـية  ،63تعني عبوسة كَلُوحة متغيّـرة مُسـودّة

مبينة حالة الحزن والغمّ، والكرب الشديد الذي يرزح تحت وطأته المجرم المعذَّب فـي 
 الآخرة. 

( فَقُتـِلَ كَي ـفَ 18﴿إِنَّـهُ فَكَّـرَ وَقـَدَّرَ) :في قولـه تعـالى وقد وردت كلمة )بسر( أيضاً     
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(﴾ سـورة عـبس، 22( ثـُمَّ عَـبَسَ وَبَسَـرَ)21( ثُمَّ نَظَـرَ)20( ثُمَّ قُتِلَ كَي فَ قَدَّرَ)19قَدَّرَ)
ظهـــارغضـــبًا 64ر لـــون وجهـــهكلـــح وتغيّـــفمعناهـــا   ، فهـــو الـــتجهّمُ، وتقطيـــب الجبـــين وا 

ض الأعصـاب وتضـييق الأوعيـة الدمويـة، ي إلـى انقبـاا يـؤدّ الحنق والحقـد الشـديد ممّـ
عن دلالة سـواد الفعلـة وسـواد القلـب الـذي  فضلاً  ،ب عليه التلوّن باللون الأسودويترتّ 
ه كــي لا يلجــه نــور الإيمــان فاســودّ، وظهــرت آثــار الســواد علــى إغلاقَــ صــاحبُه أحكــم

 الهيئة والمنظر، فأبشعته. 
 سيما الوجوه: .5
ن الوجــه دون منطــوق صــريح خــاصّ بــاللون علــى تلــوّ  ة مفهومــاً مــن الألفــاظ الدالّــو  

ن، تــارة ين الكــريم، وقــد ورد ذلــك تــارتآســيما المضــافة إلــى الوجــوه فــي القــر ولا لفظــة 
ـدٌ رَسُـولُ اللَّـهِ وَالَّـذِينَ مَعَـهُ  مضافة إلى وجوه المؤمنين، وذلك في قولـه تعـالى: ﴿مُحَمَّ

ـوَانًا أَشِدَّاءُ عَلَى ال كُفَّارِ رُحَمَـاءُ بَي ـنَ  ـلًا مِـنَ اللَّـهِ وَرِض  دًا يَب تَغُـونَ فَض  هُم  تـَرَاهُم  رُكَّعًـا سُـجَّ
ن جِيــلِ  ــي الإ ِ ــثَلُهُم  فِ رَاةِ وَمَ ــي التَّــو  ــثَلُهُم  فِ ــكَ مَ ــجُودِ ذَلِ ــرِ السُّ ــي وُجُــوهِهِم  مِــن  أَثَ سِــيمَاهُم  فِ

ـــتَوَى لَظَ فَاس  ـــتَغ  ـــرَجَ شَـــط أَهُ فَـــَ زَرَهُ فَاس  رَّاعَ لِيَغِـــيظَ بِهِـــمُ  كَـــزَر عٍ أَخ  عَلَـــى سُـــوقِهِ يُع جِـــبُ الـــزُّ
ــرًا عَظِيمًــا﴾ ســورة  ــرَةً وَأَج  فِ ــالِحَاتِ مِــن هُم  مَغ  ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ال كُفَّــارَ وَعَــدَ اللَّــهُ الَّــذِينَ آَمَنُ

وذلــــك فــــي قولــــه تعــــالى:  ،وتــــارة أخــــرى مضــــافة إلــــى وجــــوه المجــــرمين، 29 :الفــــتح
رِمُ  َق دَامِ﴾ سورة الرحمن﴿يُع رَفُ ال مُج   .41: ونَ بِسِيمَاهُم  فَيُؤ خَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأ 

فقد وردت مضافة إليها وجوه المؤمنين في معرض الثناء على المؤمنين المداومين   
عبارة دالة على التلّون الإيجابي في  من اق ورضوانا، على الطاعات والمبتغين فضلًا 

 ( وهيسِيمَاهُم  فِي وُجُوهِهِم  مِن  أَثَرِ السُّجُودِ )عبارة  وذلك فيللوجه بطريقة غير مباشرة، 
 ن الخاتمة لمن أحسن وأجاد العمل. عبارة واصفة تحمل بين طياتها البشارة، ودلالة حس  

ترد مقصورة وفي حال  .تُجعَل في الشيءالتي التأصيل المعجمي: سيما: هي العلامة 
أصل هذا  هم، ويرد بعض(السين والواو والميم)، وجذرها الثلاثي هو: 65المدّ يقال سيماء

ل نّ فعله )وسم يسم وَسما( وتحوّ إالاسم إلى الجذر الثلاثي )الواو والسين والميم( أي 
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ا لأنه يطلق أيضً  ؛لبعض حروفه، حتّى أصبح سيم ير موقعيّ يمع وجود تغ (سيما)إلى 
لٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ : "للغةعلى كلّ أثر ومعلم كما جاء في مقاييس ا ال وَاوُ وَالسِّينُ وَال مِيمُ: أَص 

لَم ومع أنّ له وجهة منطقية وجانب من الاحتمال والصحة والقبول،  66."عَلَى أَثَرٍ وَمَع 
لهذا التوجيه  فما من داع أصلاً  أصالة، إلّا أنّ في أصلها الثلاثي )سوم( دلالة العلامة

 والتسويغ.
ــــاء الصــــرفي: نجــــد ــــى أصــــل أنّ  البن ــــلا( ســــيماء عل ــــى وزن )فَع  ــــواردة عل كلمــــة ســــيما ال

ـــــان المـــــدّ والقصـــــرف، وزن فعـــــلاء وقـــــد حـــــذفت الهمـــــزة تخفيفـــــاً  اســـــم مشـــــتق  67فيهـــــا لغت
مـــــن )ســـــوم(، تحمـــــل بـــــين دفتيهـــــا دلالـــــة  هممـــــن الأصـــــل الثلاثـــــي )وســـــم( وعنـــــد بعضـــــ

إليهـــــا  ضــــافاً الهيئــــة والأثــــر والعلامــــة أو الســــمة الفارقـــــة المميّــــزة للشــــيء. وقــــد وردت م
ــــارة  ــــى الطاعــــات. وهــــي عب ــــى المــــؤمنين المــــداومين عل ل ــــيّ وا  ــــى النب ــــد إل الضــــمير العائ
ــــــــدنيا  وجيــــــــزة مقتضــــــــبة أقصــــــــى درجــــــــات الاقتضــــــــاب تبــــــــيّن حــــــــال المــــــــؤمنين فــــــــي ال

علــــــى وجــــــه  ســــــان قــــــاموا بهــــــا وأدّوهــــــاعــــــال حِ والآخــــــرة، وتغــــــدو نتيجــــــة مترتبــــــة علــــــى فِ 
 الكمال والتمام. 

: فـــــي مجمـــــل التعبيـــــر تـــــدلّ الكلمـــــة علـــــى العلامـــــة والأثـــــر الدلالـــــة الحرفيـــــة الصـــــريحة
ـــــة لا  ـــــة عامّ ـــــة اللفظي ـــــر الســـــجود، فالدلال ـــــى وجـــــه المـــــؤمنين مـــــن أث ـــــادي عل ـــــارز الب الب

 تحدد نوع العلامة المميّزة.
الدلالة السياقية الملمّح إليها: يرشد السياق بقرائنه الهادية إلـى مجموعـة دلالات محتملـة 

وجميعهـــا تغـــدو مـــرادة ومقصـــودة، فمـــا يميّـــز المـــؤمنين الركّـــع الســـجّد تســـتوعبها العبـــارة، 
ـن السـمت والهيئـة والوقـار وحسـن  من اق ورضواناً  المبتغين فضلاً  في الحياة الدنيا: حُس 

القبول، والخشوع والتواضع وبشاشة الوجـه وطلاقتـه والسـرور والشـعور بالأمـان، والنـور، 
لاحــــت علامــــات التهجــــد بالليــــل وأمــــارات وحتــــى اصــــفرار الوجــــه مــــن طــــول الســــهر، ف

ثــاره علــى ملامــح الوجــه، فمــا هــو كــامن فــي الــنفس بــاد علــى آ، بحيــث تــنعكس 68الســهر
ولا تكتفي الآيـة ببيـان هـذه العلامـات المميّـزة  .عن أنّ وجود الأثر الحسيّ  الوجه. فضلاً 
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نما تشير إلى تميّزهم في الآخرة من غيرهم، من خلال بياض ال وجـه والنـور للمؤمنين، وا 
تلــّـون  بســبب الوضـــوء والســـجود، وهــذه الدلالـــة المبيّنــة ضـــمناً  الــذي يشـــعّ مــنهم وتحديـــداً 

، أَنَّـهُ صَـلَّى الوجه باللون الأبيض مستمدّة من الحديث النبويّ الوارد فـي مسـند بـن حنبـل
ــالَ:  ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ــا أَع  "اللَّــهُ عَلَي  تِــي مِــن  أَحَــدٍ إِلاَّ أَنَ ــفَ مَــا مِــن  أُمَّ ــالُوا: وَكَي  مَ ال قِيَامَــةِ. قَ ــو  ــهُ يَ رِفُ

ـمٌ بُه ـمٌ  ـلٌ دُه  ، تَع رِفُهُم  يَا رَسُولَ اقِ فِي كَث رَةِ ال خَلَائِقِ؟ قَالَ: أَرَأَي تَ لَو  دَخَل تَ صَب رَةً فِيهَا خَي 
لٌ، أَمَا كُن تَ تَع رِفُهُ مِن هَا؟ قَالَ: بَلَى، مَئِذٍ غُرٌّ مِنَ  وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّ قَالَ: فَإِنَّ أُمَّتِي يَو 

لُونَ مِنَ ال وُضُوءِ  69"السُّجُودِ، مُحَجَّ
.   

ة: أصــلها بيــاض فــي الوجــه، أصــل الغــرة بياضــة وجــه الفــرس، والمــراد بيــاض فــي والغــرّ  
بيــاض فــي قــوائم الفــرس،   :الوجــه ونــور يســطع مــن أثــر الوضــوء، والتحجيــل فــي الأصــل

ة محمّـد صـلّى اق عليـه بياض اليدين والرجلين، والنور الكـائن فـي وجـوه أمّـ  والمراد هنا
70الوضوء طاعة ق والطاعة تعطي ضياء وأجـراً  لأنّ  ؛وسلّم من أثر الوضوء

جمـالاً   .  وا 
شـراقة فـي الـدنيا، فضـلاً  وابيضاضـاً  وجوه الساجدين تكتسب هالات مضيئة ونـوراً  عـن  وا 

 زة لهم يوم القيامة. النور والإشراقة والوضاءة التي تكون علامة مميّ 

ــزهم يــوم القيامــة ويُعرَفــون بهــا  مــا قــال  اأمّــ      ســيما المجــرمين والعلامــة التــي تميّ
َق دَامِ﴾ ) رِمُونَ بِسِيمَاهُم  فَيُؤ خَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأ   ( سورة الـرحمن،41تعالى: ﴿يُع رَفُ ال مُج 

 . وعليه يكـون التلـّون دالاًّ 71إذ بهما يُعرَفون ظهر في اسوداد الوجوه وزرقة العيون،فت
تتكامل الصورة التقابلية بين سيما المؤمنين  وبناء على ذلكعلى سوء الحال والم ل. 

وســـيما المجـــرمين، مـــن ابيضـــاض الوجـــوه واســـودادها، ومـــا يـــرتبط بهمـــا مـــن دلالات 
ا، ممتضـــادّة، مثـــل: نقـــاء القلـــب وســـواده، مـــن بيـــاض الصـــحائف والأعمـــال وســـواده

ة ا، ومـــن ســـعادة الحـــال والمـــ ل وشـــقائهما، ومـــن العـــزّ موحســـن الســـيرة والعمـــل وســـوئه
 رامة المترتبة على الأولى، والخزي والعار والذلّ والفضيحة المترتبة على الثانية.والك
 سوء الوجه  .6
قولــه  لا تصــريحاً  مــن الآيــات المتحدثــة عــن تلـّـون الوجــه بــاللون الأســود تلميحــاً     
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ــا رَأَو هُ زُل فَــةً سِــيئَت  وُجُــوهُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا وَقِيــلَ هَــذَا الَّــذِي ــتُم  بِــهِ تــَدَّعُونَ﴾  تعــالى: ﴿فَلَمَّ كُن 
  .( سورة الملك27)

كلمـــة الســـوء عنـــد إضـــافتها إلـــى الوجـــوه فـــي ضـــوء الســـياق دلالات  تكتســـب
أكثـــر مـــن خـــلال بيـــان دلالتهـــا  دمتعـــددة بعضـــها متعلقـــة بـــالتلوّن، ومعـــالم ذلـــك تتحـــد

 المعجمية وبنائها الصرفي. 
وســـمّيت الســـيئة ســـيئة بمعنـــى القـــبح،  االتأصـــيل المعجمـــي: الســـوء تـــأتي فـــي مجملهـــ

 .72لقبحها، وسميّت النار سُوأى لقبحها ولقبح منظرها
ـالبناء الصرفي: سِ   سـاء يقـال سـاء يسـوء : ل مبنـيّ للمجهـول، والمبنـي للمعلـوميء فع 

ــل( ــل ثلاثــي قاصــرٌ، مقتصــر 73ســوءا، ومصــدره علــى وزن )فُع  علــى فاعلــه  وهــو فع 
 غير متجاوز إياه إلى مفعول.

لصريحة: تدلّ العبارة بصريح اللفظ على أنّ وجوه الـذين كفـروا تقـبح الدلالة الحرفية ا
 ها كانت في الحياة الدنيا حسنة. وبشاعة يوم القيامة، مع أنّ  وتزداد قبحاً 

ــ  ــرُوايــدلّ النســق اللغــوي ) ح إليهــا:الدلالــة الســياقية الملمّ ( فــي سِــيئَت  وُجُــوهُ الَّــذِينَ كَفَ
ـــى معـــانٍ متعـــددة، مـــن ـــات -أبرزهـــا  ضـــوء الســـياق عل إن اســـتنطقناه فـــي ضـــوء الآي

الدلالــة علــى اســوداد وجــوه أصــحابها وقبحهــا، وبالتــالي  -المتحدّثــة عــن تلّــون الوجــه
ــوَدَّت   ــأَن   وجــوههم... وقَبُحَــت   يكــون المعنــى كمــا جــاء فــي مفــاتيح الغيــب "اس   عَلَت هَــا بِ

ــــهِ  وُجُــــوهُهُم   وَصَــــارَت   وَال قَتــَــرَةُ وَكَلَحُــــوا، ال كُسُــــوفُ  وَغَشِــــيَهَا ال كَ بَــــةُ   إِلَــــى يُقَــــادُ  مَــــن   كَوَج 
  .74ال قَت لِ"
)سِيئَت  وُجُــوهُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا( عبــارة جامعــة تتلاقـى مــع ســائر الآيــات المتحدثــة عــن فــ  

يــوم القيامــة إثـــر نــزول العــذاب ومعاينتــه بعلاقـــة  -ن وجـــوه الكفــارتلــوّ –تلـّـون الوجــه 
بالخـــــاصّ، وعلاقـــــة  ل بـــــالفرع، وعلاقـــــة العـــــامّ الإجمـــــال والتفصـــــيل، وعلاقـــــة الأصـــــ

علــى وجازتهـا وفــي مســاحة فهــي ن، فهـي تتفاعــل معهــا وتتنـاصّ، المتضـمِن للمتضــمَّ 
ضــيّقة ورقعــة كتابيــة محــددة بــأربع كلمــات، تُجمــل أنمــاط تلّــون الوجــه الحاصــل مــن 
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الظــــلام والكلــــح، والتحــــوّل إلــــى قطعــــة مــــن  الزرقــــة،و البســــرة، و حلــــول الغبــــرة والقتــــرة، 
والاســـوداد التـــامّ، وقـــد أتـــى ذلـــك علـــى وفـــاق وتنـــا  مـــع الســـياق الـــذي اقتضـــى هـــذا 

 الإجمال.
كمـــا أنّ الســـياق العـــام يجمعهـــا، وهـــو ســـياق الترهيـــب والوعيـــد، وبيـــان ســـوء الحـــال  

 ؛وعلـى الـرغم مـن ذلـك، والم ل، والتحذير مـن عاقبـة التكـذيب، وكـذلك المقصـد العـام
مــن  ،ودلالــة، وملامــح دلاليــة منفــردة تتميّــز بهــا ، لفظــاً اً خاصّــ تعبيريــاً  فــإنّ لهــا نمطــاً 

 ذلك:
لّ، حَـو . تصوير المشهد من خـلال الاسـتباق والإنبـاء القبلـي، كـأنّ العـذاب قـد وقـع 1

وذلك من خلال التعبير بالماضي )فلّما رأوه، سئيت...، قالوا...( لحدث مسـتقبليّ لـم 
؛ وذلـك مـن بـاب المجـيء بالحـدث تمية الوقوعلح وتصويره كأنّه واقع تأكيداً  ،يقع بعد

 . 75"بصيغة الماضي لشبهه بالماضي في تحقّق الوقوع"
فالأصل الافتراضي النمطي قبل أن يسري على التعبير الانزياح الاستبدالي والعدول 

ـــار ذلـــك .)فحينمـــا يرونـــه.. :الأســـلوبي ـــال لهـــم...( ففـــي إيث ، تُســـاء وجـــوههم...، ويق
عــن الإيجــاز والتركيــز علــى مــا هــو منــاط  الوقــوع، فضــلاً وهــو تحقــق  مقصــد جليــل،

برازه.  الاهتمام وا 
فــــي التــــوبيخ والتأنيــــب مــــن خــــلال التعبيــــر بصــــيغة المبنــــي  خــــاصّ مســــلك للآيــــة  .2

وهــي أفعــال ماضــية -للمجهــول )ســيئت وجــوه الــذين كفــروا... وقيــل هــذا الــذي...( 
ذين كفــروا رؤيــة والعــدول عــن المبنــي للمعلــوم )وســات وجــوه الــ -76مغيّــرة الصــيغة

إذ نلمح  فيها مفارقة  .. وقال لهم خزنة جهنّم...(،)ساءتها رؤية العذاب(. العذاب
يثارهــا عليهــا،  والمقصــد منــه بلاغيــة قائمــة علــى اســتبدال صــيغة بصــيغة أخــرى وا 

 .  عن تحقيق ذلك لنوع من الإيجاز مناسب مع المقام الذمّ والتبكيت، فضلاً 
فــي إســناد الإســاءة إلــى الوجــوه بــدلا مــن أصــحابها وســائر الأعضــاء والأبــدان التــي  .3
مفارقــة البلاغيــة القائمــة علــى المجــاز المرســل ضــمن علاقــة نــوع مــن ال صــيبها الســوءي
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بـــه يتحقـــق مقصـــد  . وكـــذلك علاقـــة الخـــاصّ المـــراد بـــه العـــام،77الجـــزء المـــراد بـــه الكـــلّ 
بيــان أنّ  ، أي78ليــه أثــر المســاءة والمســرّة"؛ وهــو أنّ "الوجــه هــو الــذي يظهــر عدلالــي

عـن  فضـلاً  ،أول مـا تقـع عليـه الأنظـار هـوتبـدو عليـه العلامـات والآثـار،  ذيالوجه الـ
ـــ ـــر بـــروزاً أنّ ـــاء التصـــديّ والتكـــذيبه العضـــو الأكث كـــانوا  -بوجـــوههم- لأنّهـــم ؛، فـــي أثن

التكـذيب وفـق  ساء برؤية عاقبةوأولى بأن تُ  ،يجابهون ويواجهون، فكانت أجدر بالذكر
الخــزيّ  لــىع أصــلاً تــدلّ  عــن أنّ إســاءة الوجــوه فضــلًا ، مبــدأ الجــزاء مــن جــنس العمــل

 ة.والعار والذلّ والهوان، إلى جانب الدلالة الحسيّ 
نّ دلالـــة التلـــون الســـلبي إ :نســـتطيع القـــول وبكثيـــر مـــن الطمأنيـــة عليـــه، وتأسيســـاً     

وي في آن واحد. وهنا تكمن جمالية للوجوه بادية وعلى الصعيدين معا الحسيّ والمعن
 التعبير القرآني الدالّ على التلوّن الحاصل في الوجوه.

 النتائج:
الحمد ق الذي بنعمته تتمّ الصالحات، لقد توصّلت الدراسة إلى طائفة من النتائج،      

 :تيةيمكن تلخيصها في النقاط الآ
ــة علــى تلــوّ  .1 ــاً  دلاليــاً  القــرآن الكــريم حقــلاً ن الوجــه فــي تعــدّ الأنســاق اللغويــة الدالّ  عامّ

ن الوجـه حقلين دلاليـين ثـانويين، همـا: حقـل الأنسـاق اللغويـة الدالـّة علـى تلـوّ  ضامّاً 
ن الوجــــــه ومفرداتــــــه: بصــــــريح اللفــــــظ ومنطــــــوق صــــــريح، ومــــــن أهــــــمّ مظــــــاهر تلــــــوّ 

فقــد وردت هــذه الثلاثيــة الدلاليــة بصــريح اللفــظ  ،(والزرقــة)الابيضــاض، والاســوداد، 
الثـــاني فهـــو حقـــل الأنســـاق  لـــة علـــى تلـــوّن الوجـــه. أمّـــا الحقـــل الـــدلالي الثـــانويّ للدلا

دون تصــريح ومنطـــوق لفظـــي خـــاصّ  مـــن اللغويــة الدالــّـة علـــى تلــوّن الوجـــه تلميحـــاً 
بـــاللون، ومـــن أهـــمّ مفـــردات هـــذا الحقـــل ومظـــاهره: )النضـــارة والبســـارة،  والإســـفار، 

 .ه، وسوء الوجوه(والغبرة، والقترة، وظلمة الليل، وسيما الوجو 
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 جماليـــاً  ن الوجـــه توظيفـــاً ف التعبيـــر القرآنـــي الأنســـاق اللغويـــة الدالّـــة علـــى تلـــوّ يوظّـــ  .2
ــ قائمــاً  ودلاليــاً  ن الانتقــاء، واختيــار اللفظــة المناســبة فــي الموقــع المناســب علــى حس 

 والمقام المناسب. 
 ،دلاليـــاً  ومرتكـــزاً  يتـــان المتحـــدثتان عـــن ابيضـــاض اللـــون واســـوداده محـــوراً شـــكّل الآت .3

ن الوجه، وتتفاعـل معهـا بعلاقـة جميع الآيات المتحدثة عن تلوّ  اتتلاقى عنده وبؤرة
حمــل المضــمون نفســه، ولكــن بأنمــاط تفجميعهــا  ،النظيــر للنظيــر، والشــبيه بالشــبيه

ضافات مناسبة مع سياقاتها.  تعبيرية مختلفة وا 
التقابـل بـين أصـحاب  وردت معظم الأنساق اللغوية الدالّة على تلّون الوجه في طيّ  .4

الوجــــوه المبيّضــــة وأصــــحاب الوجــــوه المســــوّدة. إذ تقابــــل بــــين حــــال كــــلا الفــــريقين 
 وم لهما.

ن الوجــه نحــو الابيضــاض )ناضــرة، مســفرة، تجمــع الأنســاق اللغويــة الدالــة علــى تلــوّ  .5
سيماهم في وجوههم( وحدة السـياق، فسـياقها سـياق الحـديث عـن المصـير الأخـروي 

ا مــن بيــان حــال أصــحاب الوجــوه المبيّضــة وم لهــا. وتتلاقــى أيضًــوالعاقبــة الحســنة، 
ـــة فـــي الترغيـــب والوعـــد والبشـــارة. كمـــا تتلاقـــى معظـــم  فـــي المقاصـــد العامّـــة المتمثل
ــة علــى اســوداد الوجــه الصــريحة وغيــر الصــريحة فــي الســياق  الأنســاق اللغويــة الدالّ

ير الأخـروي وسـوء العام، فالسياق العام الجامع بينهـا هـو سـياق الحـديث عـن المصـ
 العاقبة، كما أنها تتناصّ وتتلاقى مع بعضها في مقاصدها العامة التي تتمثـل فـي:
الوعيـــد والـــذمّ والتهويـــل والتبشـــيع والتحـــذير مـــن ســـوء العاقبـــة، والتبكيـــت، والتحقيـــر. 

ن الوجــه عــن الحــالات النفســية المتباينــة وتكشــف الأنســاق اللغويــة الدالـّـة علــى تلــوّ 
 فريقين. لأصحاب كلا ال

 ،عند حدّ الوصف والبيان على تلوّن الوجه لا تتوقف جمالية الأنساق اللغوية الدالّة .6
نّ   ي الدراسة.ما تكشف عن الكثير من الدلالات النفسية. كما هو موضّح في مبحثَ وا 

فالأنســاق اللغويــة الدالّــة علــى ابيضــاض الوجــوه تصــريحاً وضــمناً، تعبّــر عــن حالــة 
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ضـا التـي تغمـر بهـا قلـوب أصـحابها، إثـر  نيـل الرضـا الإلهـي السكينة والسرور والر 
ــة علــى اســوداد الوجــوه  والجــزاء المعــدّ لهــم بــالنعيم المقــيم؛ أمّــا الأنســاق اللغويــة الدالّ
تصــريحاً وتلميحــاً، فإنّهــا تكشــف عــن الحالــة النفســية المتأزمــة لأصــحابها، مــن نــدم 

الشــديد الممــزوج بالنــدم  وحســرة وغــمّ وحــزن وخــوف، إذ تعكــس حالــة الــذعر والخــوف
الشديد الـذي يعصـف قلـوبهم إثـر معاينـة العـذاب ولحاقـه بهـم، فتتعصـر قلـوبهم ألمـا 

 وحسرة على التفريط في جنب اق، الذي أردى بهم إلى التهلكة.
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